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 بسم الله الرحمن الرحيم

تفاريغ من دروس أستاذتنا  سلسلة أخواتنا الفاضلات، إليكن

ق الله بعض الأخوات 
ّ
الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وف

ـمٌ ي  )لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 
ْ
 عِـل

ْ
 ـن

َ
ـف
َ
ــع  ـت

 (بِــهِ 

/https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 السّنة على فهم السّلف الصالح.منهجنا الكتاب و  -

لع عليها الأستاذة ه -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من اجتهاد الط

ّ
ذه الت

 حفظها الله.

م من صواب فمن الله وحده، ، فما ظهر لك-عزَّ وجلَّ -لكمال لله ا -

يطان، ونستغفر الله.وما ظهر لكم فيه من خطأ 
ّ
 فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.
ّ
 والله الموف

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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قاء الأوّل 
ّ
 الل
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 .له وصحبه أجمعينآنا محمد وعلي نبي   علىلام لاة والس  العالمين والص   الحمد لله رب  

 ب
 
م بِ ": حشر لنا على الله، نبدأ في سم الله، توك

َ
عْل لِقَ لي 

 
ه  خ

َّ
ب وأن

ْ
ل
َ
 فِي الق

ٌ
ة
َ
سْ هِ الحَ رِسَال عمَلَ فِيْمَا قُّ وي 

َ
ت

. ه 
َ
لِقَ ل

 
 "خ

يْمِ وهي من تأليف: شيخ الإسلام 
َ
حَلِيمِ بْنِ ت

ْ
حْمَدَ بْنِ عَبْدِ ال

َ
اسِ أ عَبَّ

ْ
بِي ال

َ
 اأ

َ
ة انِ يَّ حَرَّ

ْ
 رحمه الله. يَّ ل

 قال:

 فصل

ياء، العين يرى بها الأش ان ليَعلم به الأشياء، كما خلق لهلإنسالقلب للق خ -سبحانه وتعالى- الله نَّ إ

لأمر من الأمور وعمل من  ئهعضو من أعضا كلّ -سبحانه- ما خلق لهك، والأذن يسمع بها الأشياء

 سّ جل للللبطش، والرّ  اليد  فالأعمال؛ 
ّ
 سان للعي، والل

ّ
 م للف، والقطن

ّ
موق، والأنف ذ

َّ
جلد ، والللش

 ل
َّ
  سائر ك وكذلس، مل

ّ
 اهرة.الأعضاء الباطنة والظ

ق له  إذا استعمل الإنسان العضو ف ِ
ّ
ل
 
 فيما خ

 
ذي  القائم، والعدل قّ هو الحذلك ف لأجله، دَّ عِ وأ

ّ
ال

  ها لذلك العضو ولربّ ح  لا صا و لك خير  ذ، وكان وات والأرضامالسّ قامت به 
ّ

ذي  يءوللش 
ّ
 ال

 
ستعمل فيه، ا

ذي  الح هو لك الإنسان الصّ ذو 
ّ
 } و  م حالهاستقاال

 
ـ
َ
ول
 
 أ

َ
ون لِح 

ْ
ف
 ْ
م  الم ئِكَ ه 

 
ـ
َ
ول
 
هِمْ ۖ وَأ بِّ ن رَّ ى مِّ د  ى  ه 

َ
 .(1){ئِكَ عَل

  ِ
ّ
 ه، بل وإذا لم يستعمل العضو في حق

 
 بَ  كَ رِ ت

َّ
 ط

 
 ذلك ف: ال

 
 .مغبونٌ  به  حاصسران، و خ

 لِق له: فهو ال
 
ذين  من ه  حباصوالهلاك، و  لال  ضَّ وإن استعمل في خلاف ما خ

ّ
 ة اللهملوا نعدَّ بال

 
 
 ك
ْ
 .ار  ف

 

  :ينر فيها أمرين مهم  سالة قر  مة الر  مقد  هذه 

  ل:الأمر الأوّ 
 
لم به وكيف أنَّ الله خلق القلب للإنسان ليع  عضو وله وظيفةه خلق كل  حكمة الله في أن

ل ب -هذا مقصده-الأشياء 
َّ
 الأشياء الملكن مث

 
تي  دركةـ

 
ضو له ع لّ أنَّ ك ة: ة البديهي  هي على القاعدة العقلي  ال

 .وظيفة

                                                           
 .5سورة البقرة:  (1)
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كلّ عضو -سبحانه-كما خلق له العين يرى بها الأشياء، والأذن يسمع بها الأشياء، كما خلق له )قال: 

ذين  الملاحدةوهذا نحن على يقين به، خلاف ما يعتقد  :(من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال
 
ال

راء،هذ على جد ردودًا كثيرة لأهل العلم!" وتو ن هناك أعضاء في البدن لا فائدة منهايقولون: "إ لكن  ا اله 

 
 
 نحن بالن

 
ا هذا ش يء مسل  .عقلي   م بديهي  سبة لنَّ

 لس  جل للبطش، الر  لوضرب أمثلة: اليد 
 
 غير ذلك. يظن   طق، لا يوجد منسان للن  عي، الل

 )قال: 
ّ
 . ش يء له وظيفيتهيعني في داخل بدنك، كل   (اهرةوكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظ

 
ّ
اسانقسام : انيالأمر الث  في استخدام هذه الأعضاء إلى ثلاثة أقسام: الن 

  ل:القسم الأوّ 
 
  أن يستعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأ

 د لأجله.ع 

 
ّ
 .هإذا لم يستعمل العضو في حق  اني: القسم الث

 
ّ
ق له. الث:القسم الث ل 

 
ل في خلاف ما خ عْم 

سْت 
 
 إذا ا

ا ا وصلاح  وكان ذلك خير  ) :هذا البدن، قال ر عليها حال الإنسان رب  ل يتقر  حا هذه ثلاثة أحوال، وكل  

 ."لصاحبه" :يعني( هلذلك العضو ولربّ 

 ل:الأو  القسم نبدأ الآن ب

عِدَّ لأجله، فذلك هو الحقّ القائم، )قال: 
 
ق له  وأ ِ

ّ
ل
 
العدل و فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خ

ذي قامت به السّماوات والأرض
ّ
 .(ال

ك وقت ما تستخدمتصو  
 
عينك في مكانها، ويدك في مكانها، وقدمك في مكانها، ولسانك في مكانه،  ر أن

رونوضعت كل   تكون  ميزان  لن يختل   :يعني وازن البيئي"جزء من الت   "ستكون   ش يء في موضعه، كما يعب 

ا في ، يجعل الحق قائمً واحد من العالم يفعل هذا الفعل، يستعمل أعضاؤه في مكانها العالم بسببك، كل  

حق  العالم  ذي  ق العدلوي 
 
 ماوات والأرض.قامت به الس  ال

مفأنت الآن لو أردت أن ت
 
تي  عن الفترة تكل

 
حية، يمر بها العالم اليوم، من جهة انتشار الأوبئة الص  ال

تي ا ،ةة القيميّ الأوبئة الأخلاقيّ  ؛ةحي  سبب الأوبئة الص   أن تقول: إن  بهذا الكلام  تستطيع
 
اسجعلت ل  الن 

هذا  سالة، سنرى أشرف عضو، وكيف أن  ن من خلال الر  وهذا سيتبي  ، أعضاءهم في مكانها لا يستعملون 

 
 
ر، هاالعضو ما استعمل في مكانه لذلك انقلبت الموازين كل

 
كيف انقلبت فيه  ش يء حولك ، في كل  وأنت فك

ذي  الموازين، وكيف ما استخدمت القدرات في المكان
 
 من أال

 
  جله خلق، وأ

 د.ع 
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خير وصلاح للسانك، خير وصلاح لعينك، خير  :ي( أا لذلك العضوا وصلاح  وكان ذلك خير  قال: )

 .ير وصلاح لذلك العضو ولصاحبهوصلاح لسمعك، خير وصلاح ليدك، لقدمك، خ

( 
ّ

ذي  يءوللش 
ّ
 استعمل فيهال

 
ذي  يء( للش 

 
ي عمل هذا العضو فلو است   :عمل فيه العضو، بمعنىاست  ال

ذي  اس فسيكون هذا الأمرنفع الن  
 
  خدم فيه العضو خير وبركة؛است  ال

 
ك اجتهدت بما أعطاك الله، لأن

 وفعلت ما تستطيع.

ا( الحوذلك الإنسان الصّ ل: )قا
ً
ذي  ل الأو   إذ

 
 است  ال

 
 عمل العضو فيما خ

 
  لق له وأ

بر هو لأجله يعت د  ع 

ذي  وهو ،الإنسان الصالح
 
ذي  استقام حاله وهوال

 
ى  ه  }دح في أول سورة البقرة م  ال

َ
ئِكَ عَل

 
ـ
َ
ول
 
ى مِّ أ ن د 

هِمْ ۖ  بِّ  رَّ
َ
ون لِح 

ْ
ف
 ْ
م  الم ئِكَ ه 

 
ـ
َ
ول
 
 عضو في ل  انتفعوا من ك  ؟ماذا صنعواأهل الفلاح  هؤلاء {وَأ

 
 ه لق لما خ

 
  وأ

 د  ع 

 .لأجله

اني: أتين
 
 للقسم الث

 ) قال:
 

ال
َّ
رِكَ بَط

 
ه، بل ت ِ

ّ
سران، وصاحبه  مغبونٌ.وإذا لم يستعمل العضو في حق

 
 (: فذلك خ

  ؟استعمله في الباطلهل 
َّ
 الا هذا تركه بط

ً
 ، لا

ً
  ،في حلال ولا في حرام نظرا لا يفارغ

 
ر في خير ولا في لا يفك

 الب  لهذا لا بد   ورةيكون بهذه الص  أن وإن كان هذا لا يمكن ، شر  
 
 نحن  لكن  ،لباطلا لحقيأن هاية ال في الن  ط

 لم يمش  ب قدمه سنفترض أن  
 
 يبطش ب لميده  ،رها لا للخير ولا للش

 
 !لس بلا فائدةيج ،رها لا للخير ولا للش

بي   قال وفي هذه الحال ،مغبون و  هذا أكيد صاحبه خسران م-الن 
 
ى الله عليه وسل

 
ونٌ )): -صل ب 

ْ
نِعْمَتانِ مَغ

ثِيرٌ مِنَ 
َ
اسفِيهِما ك

ّ
 الن

 
راغ

َ
 والف

 
ة حَّ  أم ( 1)((: الصِّ

 
بسبب هذه  ن في البيتاس المحبوسو الن  ض بعا اليوم فـ

وفي نفس  " الحمد لله صحيحينحة والفراغالص  "عمتين خسرانين الن   هذا الوصف: ينطبق عليهمالجائحة 

 يحبسوا أنفسهم على يحاسبون، فكان أولى لهم أنس هم يعرفون أن  هم لالكنَّ  ،فراغعندهم  يوجدالوقت 

 ،كتاب الله يسمعواو  ،إلى كتاب الله ينظروا نأو  ،وينتفعوا بهعضاء عضو من هذه الأ  كل   وأن يأخذوا الحق  

أنفسهم ، لكنهم  تركوا هاستطيعون وسيلة يبكل   يسعوا إلى ذلكو  ،كتاب الله يفهمواو  ،كتاب اللهويقرؤوا 

 
َّ
  التالية. ةمن الحال هؤلاء أفضللكن  !لا في خير ولا في شر  الين بط

  القسم
 
 :الثالث

لال  والهلاكوإن استعمقال: ) لِق له: فهو الضَّ
 
ينطبق على أهل الكفر وأهل  وهذا (ل في خلاف ما خ

 ، فهؤلاء الفجور 
 
لوا نعمة ): ول قيو ، لال والهلاكالض  ي ها مستخدمة فأعضاؤهم كل ذين بدَّ

ّ
وصاحبه  من ال

                                                           
 (. 6412أخرجه البخاريّ ) (1)



  
 

    7 
 

ا ر 
ْ
ف
 
  لماذا؟ (الله ك

 
  هلأن

ً
  ،لخيرفي ا باستخدامهايشكرها   من أنبدلا

 
ا لنعمة ر فكان كفرً استخدمها في الش

  ،الله
 
 ه وهذا كل

 
تي  لكن من الأشياء العجيبة ،صل بالقلببسبب ش يء أساس ي مت  لا يحصل إلا

 
ال

 نيستعملو 
ً

لق له، خلافعلى  ها استعمالا
 
 -إعلامهمفي اقلين والعهدة على الن  -من أخبار اليوم  جاءما  ما خ

 أ
 
أعطي  ؟ماذا يريدون أن يفعلواراء الأسلحة وا لشأهل الكفر اصطف   دعن ه بعد قرار إيقاف العملن

، أو الخوفلإحساسهم بم نفسهأعن هب، أو دفاعًا طو والن  ، هل سيقومون بعمليات الس  ش يء خيالك كل  

  فهمتتسمع الخبر س حين أنتما هدفهم من عملهم هذا؟! 
 
 ل كم  تخي  أن ت المهم رون لكنكيف يفك

ذي  لال والهلاكالض  
 
ر قلبه! كيف يكون فيه الإنسان و ال

 
 ،ذهبواتصل إلى حال لا تعرف كيف يفك

اس عندنا، صطفواا لكن هؤلاء ذهبوا ، يعيشوا أن هم يريدون لأن  ة صطفوا عند المواد الغذائي  ا بعض الن 

ذين  المهم هؤلاء القوم ي العظيم.سبحان رب   !طفوا عند الأسلحةواص
 
 .الوا نعمة الله كفرً بدَّ ال

 د المقص
 
لاة سماع الص  خصوصًا بعد أن حرمنا من  ،ا بوضوح أن مصيبتنا في ديننابدأ يظهر لنَّ ه أن

من  وقد كتب ،رناهو قدف ا إن أصابناهذف ،نصاب بالمرض أنالخوف ليس في المساجد، فوقراءة الآيات 

 ماوات والأرض بخمسين ألف عام.قبل أن يخلق الله الس  

 وي  صابه على من أ اوسلامً  ابردً  يجعل هذا المرض أن الله ونسأل
 
 ر  خ

 ن هذام إن كاعيات الن  إلى جن   اه  نْ م   ه  ج 

 كنلل له بالشفاء والفرج. يئات ويعج  ر عنه الس  يكف  أن الله نسأل وإن كان له بعد ذلك حياة،  ،موته سبب

راسة وكل  هذه المصائب
 ترجع وتكون في دنيانا مهما كانت. المرض وتعطيل الد 

 ة سهولبكل   ان  بعدما ك :يعني "ينمن نعم الدّ  : "تحرمون ايقول لنَّ  الله أن   ،لكن المصاب الحقيقي الآن 

ر الآن  نانرتاد الحرم أصبح
 
ذي  كل   ، وكذلكنرتاد الحرمحتى نستطيع أن ئة تفكير امنفك

 
 اكان متوفرً ال

 تجدي متطلباتك، اهم   نيحمل تلا وأنت   نتذهبيسهولة  حول الحرم وكنت بكل  
 

، ش يء مغلق الآن كل   ألا

 ال
 
اسلأن  صابنا في ديننا؛م   بذلك ،ها أصبحت في حالة ضيقحرم وخدماته كل بأمراض  كانوا يمرضون  الن 

ذي  أكثر من هذا المرض
 
اسوقع على ال  ليس لكن البلاء الآن ، الن 

 
 في المرض، البلاء أن

 
 ؛يءش ط علينا ه تسل

ه يوج   يجعله ،ابه الآن ليس في دنياهمص نسان ذاكرًا أن  لذلك بقاء الإ ا؛كان يسيرً  ءش ي ا كل  نزع من  بسببه 

ل اطو حديثنا  لا ينبغي أن يكون ، عاء وللحفظ ولمراجعة المحفوظلاة وللاستغفار وللد  وبة وللص  قواه للت  

 لسنا نحنالإجراءات  كل هذه ؟ماذا نفعل ؟نشرب؟ ماذا كلأن ماذا أو نصاب، دائر حول كيف لاالوقت 

 مختلفين فيها والحمد لله حكومتنا الر  
 
اسبت هذه الإجراءات لمصلحة شيدة رت ل أه مثل ما يقول  ، ليسالن 

دو  نحن ،لا "!هذه فرصة لإغلاق المساجد ن  فاق: "إالن  
 
 حكومتنا الر   نَّ أن متأك

 
 شيدة ما فعلت ذلك إلا

اسالحفاظ على حياة من أجل  للمصلحة  و  ،الن 
 
 ما أرادوا بالن   ،هممثلهم مثل ديار المسلمين كل

 
 .ايرً خاس إلا
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  الآنلكن  
 
  ،ر في الفاعلينأنت لا تفك

 
  ر في رب  فك

 
هذه الأصوات من ه حرمك هؤلاء الفاعلين كيف أن

  ة وهؤلاءدي  الن  
 
ذين  غارالص  باب الش

 
ا ، ممنوعً اهذا أصبح ممنوعً  كل   ،المساجد يحفظون  فيتراهم ال

 !!يا الله مصيبة كبيرةلمصلحتك! 

ةكيف معرفةأو  ،ةرازي  الاحتالكلام عن الإجراءات  ليس موضوعنا  ، ةمن الأمراض البدني   الوقاية ي 
 
ما إن

 قد خرج وأنت أن تموضوعنا هو 
 
 أ: درس تمتعل

ّ
  ن

ّ
 ينيّ عم الدّ الن

ّ
ا من الن  .ةنيويّ عم الدّ ة أسرع ذهاب 

 ، نطوف في الحرم وما نستطيع أننصبح في ليلة أن ري تصو  
 
 نصبح في الل

 
ن من انية يلة الث

 
ولا نتمك

هاب إلى 
 
 !!لمساجداالذ

عاء  بي  وفي الد  م-الوارد عن الن 
 
ى الله عليه وسل

 
اللهمَّ اشفِ عبدكَ )) عندما ندعو لمريض نقول: -صل

أ لكَ عدو  
َ
ي لكَ إلى صلاة  ينك  ر  ح  يكون  ،لاةم الص  ر  ا ح  فلم   (1)((ا، أو يمش ِ

تي  الوظيفة م 
 
يكون وجود بسببها ال

 ولم، حةالص  
 
ذي  حرم المكانا ي  ـ

 
 ر  ح   يكون  بذلكن آالقر  يحفظ فيهال

ذي  المكان م 
 
ه ين  ع  يقوم فيه بوظيفة ال

سانه و   عقوبة كون تف .قلبه وهكذاول 
 
 ع  أن ت

 
تي  ل عليك الأماكنط

 
ذي  العضو لإقامة  حق   تنتفع بهاال

 
 ال

 
 ق  ل  خ

 ناقص علينا لا ش يءأي  ،يأي ش يء حرمنا منه لا نبال "يلا نبالفإن لم يكن بك غضب علينا "ولذلك ؛ له

  نحتمل هذا الحال!لا نحنلذا  ؛لكن عافيتك أوسع لنا، ينبال

 يؤاخذنا بما فعل ولا ا ويغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتالله يغفر لنا جميعً نسأل 

  .افهاء من  الس  
 
 مين.هم آالل

  ،كل حال على
 
 بدأت  بالن   نت  إذاأ اختباراتها كل

 
 ستقومينة؛ حيحريقة الص  ظر إلى الموضوع بالط

 ادقين وي  يصدق فيه الص   اختبارهذا ، حيحةبالوظيفة الص  
ْ
 على الله ونحن .د فيه الكاذبين المنافقينر  ط

 
 
 لنا. توك

 قسَّ  أنْ بعد 
 
 يسن الآ لاثة أقسام، م هؤلاء الث

 
ذي  م عن القلبتكل

 
 : الأساس ي هموضوعهو ال

 

 قال:

 ثمّ 
ّ
اقل يكما سمّ  ،و القلبه د الأعضاء ورأسهاسيّ  إن   قال، ب 

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بيّ صل

ّ
 م:الن

                                                           
 ( وحسّنه الألبانّي.6600أخرجه أحمد ) (1)
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سَدَ ))
َ
ا ف

َ
، وإذ ه 

ُّ
ل
 
حَ الجَسَد  ك

َ
 صَل

ْ
حَت

َ
ا صَل

َ
: إذ

 
ة
َ
ضْغ  وإنَّ في الجَسَدِ م 

َ
 أل

َ
 ف

ْ
 سَدَ الجَ ت

َ
، أل ه 

ُّ
ل
 
 وهي سَد  ك

ب  
ْ
ل
َ
 .((الق

م وقال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 في القلبِ.) :صل

 
 والإيمان

ٌ
: ره. وقالصد ىثم أشار بيده إل (الإسلام  علانية

(( 
ّ
قوَى ها هنا.أل إن

َّ
قوَى ها هنا، الت

َّ
 (( الت

ذي  د الأعضاء ورأسهاد سي  ن تيمية حد  بْ ا
 
 تيلم ف ،يدور حوله صلاح باقي الأعضاءال

 
 وأم عن العين كل

 
 
  ،الأذن وأسان الل

 
 إن

 
ذي  د الأعضاءعن سي   مما تكل

 
كرال

 
 في الحديث  ذ

 
 إذا ص  ه أن

 
 ص   ،حل

 
  ح الجسدل

 
 ،هكل

  ،وللكلام عن أحواله ،ذا يكون القلب مستحق للمناقشة وللكلام عن أعمالهوبه
 
 باته.وعن تقل

ذي  ،نرى هذا نحنواليوم 
 
 ص  ال

 
 هه نفسه في هذن يوج  يوكل عرف أمنه الت   وصح   ،ح قلبه بالإيمانل

تي  الأحوال
 
ذي  انحن فيها، أم  ال

 
 ماذا يعرفولم ط تخب  لإيمان أو كان ضعيف الإيمان ح منه الم يصلال

 اهقلبك مطمئن وتعتبر ة و الاحترازي   أن تقوم بالإجراءات وأنت ممكنان، مك كل   إلىه المخاوف تأخذو  يفعل

  تقوم بأي  أن ممكن و  ،سبب سبب كأي  
 
 تستطيع أن تقف على لارر عليك وأنت إجراء احترازي قد ق

تي  قدميك من الخوف ومن الهواجس
 
 قد ال

 
 ت
ْ
 ب بك!ه  ذ

 لنالله  ألم يش شاء الله نفعك به، وإن إن ،د سببعتبره مجر  ا الاحترازي   جراءالإ  تأخذحين وأنت 

 ليس ك، إذا شاء الله ضرَّ  ك، بلنفعي
ً
بب، بل اشرط  هذا الس  ب ذأنت تأخ أن ينفعك الس 

 
 ر فيبب وأنت تفك

 كل  ، ه اللهاحيفأت به المي   وايضربو ت من البقرة لجزء المي  أن يأخذوا ا -عز  وجل  - أمرهم الله...البقرةقصة 

 ما أمر اللهبط مثلأنت تأخذها بالض   ، تنفع ولا تضر ولا تدفع عنك ضرلا ،تهذه الإجراءات كالجزء المي  

ت بني إسرائيل بأن يضربوا ر الله أن يصيبني المر إذا " تقول:لكن في داخلك ، تبالجزء المي   المي  ض؛ قد 

 ن  أ متفه فلا بد  أن! دة؟بالعين المجر   ة هذا المرضوهل تستطيع رؤي .ش يء" دري عنهني من باب لا أسيأتي

 القيام بالإجراءات الاحترازية مجر  
 
 أي   يكون في القلب فعلت الأسباب الممكنة بدون أن يد اعتذار لله أن

تي ستدفع المرض؛، بدون أن يكون عندك شعور تجاه الإجراء الاحترازي 
 
ها هي ال   مشاعر أن 

 
غير من  هلأن

ذي  بسم الله"ابون في منزلة قول: بالص   اليدن غسيل عقول أن يكو الم
ّ
رض في الأ  ش يءمع اسمه  ل يضرّ ال

ذي  عمل القلبأن يكون هو لا بد   ، فهذا القول نزلةيساويها بالمأن " مستحيل ماءول في السّ 
 
ه به تشغلال

يكون ابون بالص   داليغسل لكن  ،وطمأنينتها ،فسوصلاح الن   ،وصلاح البدن ،يأتي صلاح القلبه ومن ورائ

ت، جزء ال استعمالبمثابة    اعتذار لك يا رب   :وأقول  به أقومالمي 
 
  العالمين أ
 
اب الأسبالأخذ بقمت ب ين

 .الممكنة

 .ش يءالأسباب وما نفعنا  وفعلنا كل   ،فعلنا :يقولون سناس مؤمنين عن  وستنكشف الجائحة
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 .ش يءرض ى وما أصابنا آخر خالطنا المسبب أو ل :يقولون سوستنكشف عن ناس مؤمنين 

  ،تنكشف الجائحة أهل الإيمان يقسمون عليه وهذا قبل أن
 
تنفعه قد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا  هأن

امتثال  فالأخذ بالأسباب هو يء.ولم يصيبه ش  -يس تهاونًال-ما لسبب وقد يضطر لترك الأسباب  ،ش يءب

، الحفيظميع العليم البصير القريب السّ ـــ: ومن استحفظ نفسه الله فقد استحفظ نفسه ب، لأمر الله

تي  وهذا من أكبر الاختبارات ش يء  ننزع صفة الله ونعطيها لأي  فلا
 
 .بها اليوم مر  نال

نحن سبب نأخذه  فكل  ، فالمقصد أن الجسد إذا نظرت لصلاحه وفساده فأنت تكشف ما في القلب

 
 
 مؤمنين أن

 
  بإذن الله ولا يدفع الض  ه لا ينفع إلا

 
 نت بهذا إذن الله، وإذا تيق   بر إلا

  .اطمئن القلب -

 .والبدن تبع لها، فسوسكنت الن   -

وي الق" خير، ولا تنسوا أن   عيف وفي كل   خير من المؤمن الض   والمؤمن القوي   ،اوأنت بذلك تكون قوي  

 .عيف في إيمانهفي إيمانه خير من الضّ  المؤمن القويّ الإيمان، في  المقصود بهما: "عيفوالض  

ذين  ل الله أن يجعلنا من أقوياء الإيماننسأ
 
ن مزيد مو  تنكشف عنهم هذه الجائحة بمزيد من الإيمانال

ا ، وعندمفتنفعهم في قبورهم وتؤنسهم هذه الجائحة في قبورهم -وجل   عز  -مزيد من معرفة الله و  اليقين

اسأتى ما أخاف "هم يعتذرون له ويقولون: رب   يلقون    الن 
 
ا عليك ا بك ووثقنا بك واعتمدنلنا عليك وآمن  فتوك

 
 

 ولم يكن في قلوبنا خوف إلا
 
 ه لا يقع في الد   من سخطك وغضبك وعرفنا أن

 
 ما ن  ره وعرفنا أ ما تقد  نيا إلا

  
 اجعلناو وارفع درجاتنا،  ،ئاتناا سي  ر عنَّ أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، فبذلك كف 

 "!عيمات الن  في جن  

 :زلنا نقول  يجب أن يكون في قلب الإنسان في مثل هذه الجوائح، وليس الخوف والارتعاد، ولاهذا ما 

تي  أحد الاختبارات ةالاحترازي  هذه الإجراءات  "ةهذا ليس له علاقة بكونك تقوم بالإجراءات الاحترازي  "
 
ال

بي   ن  : إبها، وعندما يأتي أحد يقول  نمر   م-الن 
 
ى الله عليه وسل

 
ومفِرَّ مِنْ ))ل: قا -صل

 
جْذ

َ
فِرَارَكَ مِنْ  الم

سَد
َ
  صالن  هذا  ،نعم  (1)((الأ

ً
  ا على الإيمان؛حفاظ

 
 رً ه لو كان مقد  لأن

 
لى بالمرض وكنت في حال ت  بْ ا عليك أن ت

 
 
  "فلان أمرضني"، وقلت: امريضً  اك خالطت أحدً أن

 
يء العظيم، طيب فلان تكون خسرت من إيمانك الش 

 
 
  :أن يكون اعتقادنا بأن   فلا بد  الطناه جاء المرض، نا خحقيقي نقل المرض لأن

 
 . بأمر اللهالمرض لا ينتقل إلا

                                                           
 .(5707) البخاري أخرجه (1)
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تي  الاختباراتمثل هذه  د أن  فالمقص
 
اسيدخلها ال ذي وازن أن يكون فيها ش يء من الت  لا بد   الن 

 
يدفع  ال

  هناك أنواع من الأمراض تنتقل بسرعة لأن  ، عنهم سوء العقيدة
 
 ها لابيعة، ولكن  الله جعل لها هذه الط

 
 

بي   بأمر الله، و تنتقل إلا ى الله-الن 
 
م صل

 
بي  يقول  كيف ،طيب واحد! ناء  أكل مع المجذوم في إ -عليه وسل -الن 

م
 
ى الله عليه وسل

 
القلب هو  ة في فهم كيف أن  هناك قاعدة مهم   ويفعل هذا الفعل؟ هذا الكلام -صل

 .أساس صلاح الأجساد

  ،مسألة بعيدة عنه سأترك المرض وأنتقل إلى
 
 :ريقةولكن سنقيس بنفس الط

بي   الآن - م-الن 
 
ى الله عليه وسل

 
  -صل

 
  ق بماله  أن تصدَّ  -رض ي الله عنه-ي بكر من أب ل  ب  ق

 
 ك
 
 ه.ل 

-  
 
 ق بنصف ماله.من عمر أن تصد   ل  ب  وق

-  
 
 ع  يالبَ  حَ بِ رَ ): وقال لأحدهم قوا بأعظم ما عندهم من مالا أن يتصد  حابة أيضً من بعض الص   ل  ب  وق

 .(يع  البَ  حَ بِ رَ 

 )حابة وقال: ولكن أتى لبعض الص   -
ُّ
 الث

 
  لث

ُّ
 والث

 
  لث

َ
 .(1)(ثيرٌ ك

م- بي  وأعطاها للن   -ذهب في يده-رجل بذهيبة وأتى  -
 
ى الله عليه وسل

 
بي   هافرد   -صل  -الن 

 
ى الله عليه صل

 
 
بي   هاة ثانية فرد  أعطاه مر  ف -موسل  ولما أعطاها المر   ،الن 

 
بي   أخذهاالثة ة الث م-الن 

 
ى الله عليه وسل

 
وهو  -صل

 كالم
 
 ))قال: و غضب ـ

 
ف

َّ
د  يتكف  به ثمَّ يقع 

 
ق كم إلى جميعِ ما يملِك  فيتصدَّ اسيأتي أحد 

ّ
  الن

 
دقة ما الصَّ

َّ
إن

 لنا به
َ
ك ل حاجة

َ
ا مال

َّ
 عن

ْ
ذ
 
ى خ  المال. فلم يقبل منه   (2)((عن ظهرِ غن 

ل ومن  المامن أبي بكر كل  رض ي جل ولماذا يقبل من هذا الر   لمو  -رض ي الله عنه-قبل من أبي بكر لماذا 

ثيرٌ ": ل لهصحابي آخر قا
َ
 ك

 
لث

ُّ
 والث

 
لث

ُّ
 ؟"الث

ذي  الإيمان لأن  
 
 فوس ي  في الن  ال

 
مص- ر، فهو يعرفؤث

 
ى الله عليه وسل

 
إيمان أبي بكر ليس كإيمان  ن  أ -ل

 الباق
 
 ذي يصدر من أبي بكر بعد هذا الحدث ليس كمين، فال

 
ذي  هيبةا يصدر من صاحب الذ

 
 يعطيال

بي   م-الن 
 
ى الله عليه وسل

 
  -صل

 
اسيسأل  ه ثمماله كل  !الن 

 
ً
نفس المسلك من إنسان مليء بالإيمان ليس نفس المسلك من إنسان ضعيف  أنَّ  :معنى ذلك اإذ

منا الن   ،الايمان  وهذا يفه 
 
 ))ه صوص أن

َ
 ى وَ وَ دْ  عَ ل

َ
 ة وَ رَ يَ  طِ ل

َ
  صَ ل

َ
فِرَّ مِنْ ))نين اس معي  لنَّ  تقيل (3)((رف

                                                           
 .(2742) البخاري أخرجه (1)
 (.3372أخرجه ابن حبّان ) (2)
 (.2220أخرجه مسلم ) (3)
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سَد
َ
وم فِرَارَكَ مِنْ الأ

 
جْذ

َ
 ))اس معينين لنَّ  قيلت ((الم

َ
 ض عَ رِ مْ م   دْ رِ وْ  ي  ل

َ
كانوا يوردون الإبل  قد (1)((حْ صِ ى م  ل

إبله  جل يشتكي أن  عدوى وسيأتي الر  بيئة  هذه البيئة اء، فعندما تأتي إبل مريضة وتشرب ستصبحعلى الم

بي   بإبل مريضة ومرضت لكن هذا أتى مرضت لأن   م-الن 
 
ى الله عليه وسل

 
اسبهذا قض ى الأمر بين  -صل  الن 

ناالاشتباكات فض  و 
 
  لأن

 
  لا نعرف ق
 لكن في الن   ،ي الإيمان من ضعيف الإيمانو 

 
جل اني عندما قال الر  ص الث

م- بيللن  
 
ى الله عليه وسل

 
بي   حيحة تمرض فقال لهالإبل الص   ل الإبل المريضة علىدخما ي  ه عندنَّ إ -صل الن 

 
 
 صل

 
  !بالمرض -عز  وجل  - ألم يصبها الله !من أمرض الإبل الأولى :مى الله عليه وسل

 
 .سلسل هذا بأمر اللهفالت

: ر أهل العلمولذلك فس   بي   )) قول الن 
َ

تي  لا عدوى بذاتها، فليست هي :يأ ((ى وَ دْ  عَ ل
 
ذاتها تعدي بال

رة، اس وهم في هذه الجائحة وهم في هذه الحالة، وهم نفوسهم ثائللنَّ  والآن ليس وقت أن يقال هذا الكلام

ر))فتقول لهم: 
َ
 صَف

َ
 طِيَرَة وَل

َ
 عَدْوَى وَل

َ
ء كل إجرابخذوا " :، ولكن قل لهممخطئأنت بهذا تكون  ((ل

 احترازي قد قرّ 
ّ
 ر لكم، وقلوبكم مطمئن

ّ
  ،الله الحفيظ ة أن

ّ
  في أنتحتى و ف ".الله الكافي ،افيالله الش

 
 رحالط

  أنلا بد  
 
 ة الما تقليل قيمة الإجراءات الاحترازي  قاش أبدً قصد بهذا الن  ه لا ي  تعرف أن

 
 ت  ـ

 
 خ
 
ة يونحن في بدا ،ةذ

 
 
  لكن من جهة البل من جهة القرارات هي قرارات رشيدة،ة هذه الإجراءات الاحترازي   فقنا أن  الكلام ات

  ةي 
 
تي ال

 وقعت علينا فهي عقوبة علينا، أن 
 
حفظ أبداننا!ت

 
من مقاصد  وأنتم تعرفون أن   غلق المساجد لكي ت

 
 
ن وكان يمكن القيام بحفظ الأديان مع ثنا، فإذا تعارض الاحفظ الأبدان وحفظ الأديانريعة الش

 
 
 :خذ بذلك، فالآن إغلاق المساجد حفظ للأبدان وفي نفس الوقت، لم يقل لك أحدمراعاة حفظ الأبدان أ

"   ، بل "لا تصل 
  ،صل 

 
د كان نا اضطررنا إلى اختيار أحد الأمرين وهذه هي العقوبة، وقفنحن وصلنا لحالة أن

  وأنت تنزل تجر   "على الفلاح لاة حي  على الص   حي  " :يقال لك
 
ت!نفسك كأن   ك مي 

 
 والله .وا في بيوتكمالآن صل

 !المستعان

ا
ً
تي  العقوبة إذ

 
 ال

 
 نا صرنا لا نستطيع أن نحفظ أبنزلت علينا هي أن

 
 ،اأديانن  بخسارة الكمال فيداننا إلا

 لكن نحن مؤمنو 
 
ثتها ا إذا حد  ة، غدً وينكشف إن شاء الله، ينكشف عن قلوب مؤمنة تقي   ه زمن ويمر  ن أن

 هجمت على نفسها هجومً  ،نفسها بالكسل
َّ
 .رتها بما حصلا وذك

 قال:

ههه  نحو الأشياء ابتغ مَ بِهِ، فتوجُّ
َ
عْل لِق القلب لأن ي 

 
ظر، كما أنَّ وإذ قد خ

َّ
اء العلم بها هو الفكر والن

ا  رفِ إِلى الأشياء طلب 
َّ
 الط

َ
اء والستماع، وانصراف

َ
ذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغ

 
إقبال الأ

                                                           
 (.2221أخرجه مسلم ) (1)
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ر العينيين فيما سبق، وإذا عَلِمَ ما نظر 
َ
ظ
َ
ه  ن

 
ذن، ومِثل

 
لرؤيتها هو النظر، فالفكر للقلب كالإصغاء للأ

، ه  ذن إذا سمعت ما أصغت إليه، أو  فيه فذاك مطلوب 
 
 إذا أبصرت ما نظرت إليه. كما أنَّ الأ

َ
 العين

ه  كم من ناظر إلى الهلا
َّ
ن
َ
! كما أ له 

َ
لِ العِلمَ ولم يَن حصَّ ر  لم ي  ِ

ّ
،ل ل ي  وكم من ناظر مفك ه  ومستمع  بصِر 

! ه   إلى صوت  ل يسمع 

ا بش يء  لم ينظر في ى عِلم 
َ
ه  من يؤت  فكر  ه ولم تسبق منوعكس 

 
فيه، كمن فاجأته رؤية  (1)ه إليه سابقة

ه  
ُّ
ل
 
صغِيِ إليه؛ وذلك ك  من غيرِ أن ي 

 
لأن القلب بنفسهِ يقبل  (2)الهلال من غير قصد إليه، أو سمع قول

 
 
 من الله فيكون

 
ا، وقد يأتي فضلا  مَطلوب 

 
 على شرائط واستعداد  قد يكون

ٌ
مَا الأمر موقوف

َّ
العلم، وإِن

ا. وب   موه 

لِقَ من أجله، هو: أن يعقل الأشياء، ل أقول أن يعلمها فقطفصلا 
 
ه  والذي خ

َّ
؛ فقد ح القلب وحَق

 
ّ

ا له. يعلم  الش  لغِي   عنه م 
 

 له، بل غافلا
 

 يء من ل يكون عاقلا

 
ّ
 وال

ّ
ذي  يء: هو ذي يعقل الش 

ّ
ثبته في قلبه، فیكون وقت الحاجة إليه ال ه ويعيه وي 

 
يقيده ويضبِط

طابق   ا، في  ، وذلك هو غني  ه  ظاهره 
 
، وباطِن ه 

َ
ول

َ
ه  ق

 
ذي  عَمَل

ّ
وتِيَ الحكمة، ال

 
دْ }أ

َ
ق
َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ؤ وَمَن ي 

ا ثِير 
َ
ا ك يْر 

َ
وتِيَ خ

 
 .(3){أ

اسن مِ  رداء: إنَّ وقال أبو الدّ 
ّ
 اول يؤتى حكم   الم  من يؤتى عِ  الن

ّ
  ، وإن

 
 اوتي علم  شداد بن أوس ممن أ

 .اوحكم  

اس هذا مع أنَّ 
ّ
، وفيما يعقلونه من وناقص   تباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل  م الن

 وغير ذلك. ،بين قليل وكثير، وجليل ودقيق  

ت هنا بيان لحالة القلب من جهة الوظيفة
 
 قد وإذ )يقوم بها يقول: ي ال

 
ذه ه (يعلم به لأن القلب قَ لِ خ

 هه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو فتوجّ ) الوظيفة،
ّ
تراها لجه للأشياء عينك تت  : يعني (ظرالفكر والن

 لتسمع.   وأذنك تنصت

 أي:، "هص  " :لنفسها تلفا والمروة فأتى جبريل هناك فقاكانت تسير بين الص  حين هاجر  تذكرون

 تكن  ، هيا لمياسكت
 
  :ها تقول كأن   ماع،ها تستجلب الس  كأن  لكن  ،متتكل

 
 .تسمعحتى  ،زي رك

                                                           
 سابقة تفكير....:(: "9/۳۰۹في طبعة "مجموع الفتاوي ) ((1

 وذلك كله لا لأن القلب .." بزيادة )لا(.(: "9/۳۰۹( في طبعة "مجموع الفتاوي )2)
 .26۹البقرة: سورة ( 3)
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شياء جه نحو الأ وقلبك يت  ، سمع المسموعلت اقواه شتد  وأذنك ت كان المنظور،فعينك الآن تبحث عن م

  ابتغاء العلم بها.

تي  ةاسم العمليّ ما 
ّ
 ال

ّ
كر والن   جه بها نحو الشياء؟يت   ، حتىظرالف 

 
 ) يقول:، ر فيهايعرفها يفك

ّ
 كما أن

ذن على الكلام ابتغاء سمعه
 
ذي  هذا (الإصغاء والستماع هو  إقبال الأ

 
، "هص  " :كانت تقوله هاجرال

 تسمعي.حتى اسكتي 

( 
ّ
ا لرؤيتها هو الن رفِ إِلى الأشياء طلب 

َّ
 الط

َ
ظر  لرؤية الأشياء. (ظروانصراف

  التفات الن 

 
ً
 إذ

 
ذي  يءا عينك تلتفت للش 

 
 ذنك تلتفت لوأتنظر إليه، أن  تريدال

 
ذي  يءلش 

 
 ه.د أن تسمعتريال

 ، ظرالن  فكير و بالت   ؟يلتفت كيف، علينا القلب بقي
 

كالإصغاء كر للقلب ف  فال يء في داخله،يدور الش 

ذن ومثله نظر العين
 
  يعني:، للأ

 
ك تسمع بأإذا كنت تفك

 
  ذنك،ر بقلبك كأن

 
 عينك.ك تلتفت إلى المنظور بكأن

لم ما نظر فيه فذاك مطلوبه)   كما أن  ( وإذا ع 
ً
رت وإذا أبص ،مطلبهامع ا حصل الس  الأذن إذا سمعت إذ

 .مطلبهاهذا فالعين 

فكر يهل كلّ  هنا سؤال:  الجواب: لا. علم؟ ناظِر م 

 ) يقول:
ّ
حصِّ وكم من ناظر مفك هر لم ي 

ْ
  (ل العلم ولم يَنل

 
 قال: ن؟بمه هذا وشب  ، هما نال العلم ولا حصل

(! ه  ، ومستمع إلى صوت  ل يسمع  ه  بصِر  ه  كم من ناظر إلى الهلال ل ي 
َّ
ن
َ
 .(كما أ

 حالة ثانية: سنذكر الآن

م يمكنني له
ّ
 ينظر فيه ولم تسبق إليهبش يء لم  اوعكسه من يؤتى علم  )قال:  بدون نظر؟ أن أتعل

 صحيح.وهذا من العجائب، لكن هذا  (فكر فيه منه سابقة

إنسان رفع  س يبحثون عن الهلال، ويوجدنا هناك (كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد  إليه)

 ممكن  ،اكذا الفكر أيضً  فاجأه.وجد الهلال. فماء عينه ينظر إلى الس  
 

عطيه، ألا
 
ه هذ يكون اجتهد لكن أ

 .ةعطي  

 
 

ته يكون عندك أدوا قد، العالمين من رب   هبةعه ، زيادته وتوس   العلم هبةأن   فهمت ء يجعلكيوهذا الش 

 لكن ، صحيحله... اوتكون ساعيً 
 

له إلا  يهبك الله. حين لن تحص 
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  (ي إليهصغِ قصد إليه، أو سمع قول دون ي  كمن فاجأته رؤية الهلال من غير )قال: 
 
ز هو لم يرك

 ) ليسمع، لكن سمع القول 
ّ
 هوهذا كل

ّ
 هو في الأصل لم ي ن:يأنت تقول (بنفسه يقبل العلم القلب ؛ لأن

 
 ،رفك

أن  ر ر  لا والله، لم أق ي:تقولولا  رأتها الأشياء؛ ابط، إذا أتتهكيف فهم مباشرة؟ لا، هو مثل العين بالض  

 .الفهم هالفكرة، يأتيتحضر له القلب  ك! كذلأراك

 من الله )
 

ا، وقد يأتي فضلا  مَطلوب 
 
 على شرائط واستعداد  قد يكون

ٌ
مَا الأمر موقوف

َّ
 فوإِن

 
 يكون

ا وب   المسألة ويفهم كيف ي ا تأتي نقاشات حول العالم الفلانيدائمً  فمن أجل ذلك (موه 
 
بهذه لها حل

 
 
ظريكون هو  ريقة؟الط  موهبة موهوبهو  آخر: يصبح لديه ملكات، وهناك أمرإلى أن فيصل  دائم الن 

 ه  والف   الأداء
ً
وع أغلب العلم  تعلم أن    أنبد   ، ولاوم توهب له، هبة  من الن 

 
 لا جل ذلكلأ ل؛ اني وليس الأو  الث

 عن هذا، ليس تقديسًا، ورفعًا للعلماءو ؟ من أين أتى بهذا :العلماء وتقول  تتعامل مع تنازع العلماء، لا

ام تقرأ للإم مثله حين .بعطايا الله انبهاريكون هذا موقف أن ورة، المفترض منزلتهم لا، ليست بهذه الص  

  تقرأ -رحمه الله-مالك 
 
 افعي، هذا الر  للش

 
 كي  جل الذ

 
ستنباط افعي يبهرك بذكائه، فطنته، قدرته على ا، الش

 هنا فيكلام فيها، لكن المشكلة تكمن هبة بدون أي  على خاطرك، فهذا مر   تلادقيقة  من أمور  المسائل

 
 
ذين ا اسالن   فيبرزون  "ابن سينا" :يبرزون لك من العلماء الأذكياء، يقولون لكعندما ة، وثة العلماني  الل

 
ل

 نيوي  برعوا في المسائل الد  
 
ذين  اسون الن  ج  ر  ة يخ

 
 ذكياء، ليس هؤلاء هم الأ برعوا في الكيمياء، الطب  ال

ذين 
 
 االمسلمين، هذا  عصور  كانوا فيال

 
 سالة تمعروفة، هذه الر   (سالةالر  )افعي لديه رسالة اسمها لش

 
م تعل

  تريد ش يء كل  بل ، الفقهمنها، ليس 
 
 " :كانوا يقولون  ه؛ ولذلكمأن تتعل

 
رأ فليق م العقلمن أراد أن يتعل

  ف تعقل الأمور، كيفيالعقل نفسه ك سالة"لر  ا
 
 .ر فيهاتفهمها، كيف تفك

ذين  رين بهؤلاءو فخ ن يكونو  لا قينعامة المؤمنين المت   أن  ، غضب الآني   ما
 
 -ل  وج عز  -أعطاهم الله ال

 
ً
 وهبهم إياه العلم هبة

 
 إلى الآن،  ر يتكر   لم ما كاء، وأعطاهم من أنواع الذ

 
إلى  يافعنحن الآن من عصر الش

   صلاة يدعوالإمام أحمد وهو في كل   كانلماذا  مثله، بهذا تفهم ر تكر  لم يالآن 
 
 افعيللش

 
من  ه أعطى؛ لأن

  العلم ما قد
 
اس ريوف  وفتح كتب، وفهم، بحث، ئة سنة ام على الن 

 
هاية، تائج، وفي الن  ك الن  ر عليك، أعطاوف

 
 
  بعد ه يعطيك جزء من عقله، ثم  كأن

 
ه ونحترمه، تائج، بالن   ر بنفس عقله، وتنبهرذلك تفك فلذلك نحب 

  وندعو
 
ذين  عن نشر فضائل هؤلاء الأوائل علمأين طلبة الالآن:  رواله، لكن فك

 
 معرفتهم تفهمك هذاال

 " ؟المعنى
ّ
اسبعض لالله يهب  أن

ّ
 جند   ون هبات خاصة ويكون الن

ّ
 ".ريعةا للش

 صد   !لبخاري  ا وما أدراك ما البخاري  
 
، البخاري   عن علىقوني نحن سبب من الأسباب في الهجوم والط

 والس  
 
م- سول حديث الر  لتعالوا  :ل نا لم نشغل ليلنا ونهارنا ونقو بب أن

 
ى الله عليه وسل

 
وانظروا إلى وعاء  -صل
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ذي  العلم
 
ذي  وعاء علم البخاري   !ة بهذاانظروا كيف رزقت الأم  و لهذا الحديث  -عز  وجل  - جعله اللهال

 
ال

. رنا، قص  ر!! بلىلم نقص  أ الحديث الواحد يقطعه تقطيعات، ويستنبط منه استنباطات مبهرة.عنده 

 .ر الله العظيمنستغف

تي  فهذه أوعية العلم
 
  لواجب علينا أناكان و العلم  -عز  وجل  - اللهاستودعها ال

 
ا سبة لنَّ تكون بالن

 كالر  
 
تي  اتامخموز الش

 
 ،واستنباطاته -رض ى الله عنه-بكر  حابة الكرام انظر أبوبعد عصر الص   أتتال

-الحكيم  ي  انظر عل ،واستنباطاته -الله عنه رض ي-انظر عثمان  ،واستنباطاته -رض ي الله عنه-انظر عمر 

رونلكن   ،بها تستطيع أن تحكم الآن له من الأقوال المأثورة ما -رض ى الله عنه غفر أن يالله نسأل  .ا مقص 

 لنا!

ا
ً
  من معرفة: أنَّ لا بد   إذ

 
  ،ط واستعداداتله شرو كون لب وتالعلم يكون بالط

ً
  فيكون وقد يأتي فضلا

 .اوهذه عطاي ،اموهوبً 

 الآن صلاح القلب وحق  
 
 ه وال

 
ل أقول أن ) :يقول ابن تيمية .أن يعقل الأشياء :لق من أجله هوذي خ

ا له. لغِي   عنه م 
 

 له، بل غافلا
 

يء من ل يكون عاقلا
ّ

 ( يعلمها فقط؛ فقد يعلم  الش 
ً
ه أن يعقل حق   اإذ

كثير من  رجة ستفهم لماذاذه الد  وبه !رجة بين أن يعلمها وبين أن يعقلهاا الد  م ؟كيف يعقلها .الأشياء

 
 
 لأن   لماذا؟ ا يصلح أن يكون مرشدً ا مرشدين، يكون هو طالب علم لكن لامين لا يصلحون أن يكونو المتعل

 هناك فرق بين العلم والعقل.

 ) :قال
ّ
 وال

ّ
ذي  هو  :يءذي يعقل الش 

ّ
في ك ذلك، فالمعنى يكون دةقي  المسفينة الل مثقييد الت   (دهيقيّ ال

 ثم يكون مربوط  أي:عقله 
ً
  امضبوط

ً
 هو أن :الوعي ،عنده وعي بهكذلك و  ، مع المعاني الأخرى ليس متداخلا

ي ما يناسب الموقف من العلوم خرج الإنسان من قلبهيستطيع أن ي  
 
ه بتشبيه سنشب  ، له ضتعر  ي الذ

تي  الأغراض وتشترين نتذهبيل شهر أو   ربة منزل كل   الآن أنت  بسيط: 
 
 مل عاحتجت  ذلك  د، بعهانتحتاجيال

ها من جديد!نة لها أدوات، معي   أكلة هولاب في الد  عندك  الأغراض  مع إن   فاشتريت  ك لم تعي أن   ا موجودة!لكن 

ا،
ً
  :الوعي إذ

 
تي  ك تستورد المعلومةكأن

 
 عندك في الوقت المناسب.ال

د ل الحج  مثو 
 
  ت

اس ينسر  ،قبل  الن    ثم  بعد الوصول  الحج 
 
 لنية واع ينو كت لمإذا ف ،لالمسائعليك   عرضت

 
 
 !ري تتذك

ا 
ً
 يضبطه، يعيه.  ده،ما يقي  عند متى يعقل الإنسان الأمر؟إذ
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 ولذلك كانوا دائمً 
 
 ايخ ا يقولون في حياة الش

 
ميع ورحم الله ج رحمهم الله-بن عثيمين ايخ بن باز والش

ن -ناعلمائ   : م 
 
ذي  بن بازايخ نسأل؟ ونترك الش

 
ده، ة وعاها وثبتت عنلة فقهي  مسأ ة! فكل  حج   40 حج  ال

 قص   توجدو  سبحان الله!
 
 ال : -رحمه الله-الحمد  يخ عبد القادر شيبةة بينه وبين الش

 
وهو  يخ عبد القادرش

 
 
 ،جدهي لممظانه و  في كل  وبحث  ف كتابه في شرح بلوغ المرام كان يبحث عن حديث الجهاد في البخاري  يؤل

 
 
  أينل سنة وسأله بن باز أو  ايخ وزار الش

 
 عنهن حجر بْ م اتكل

 
 لم يبن باز ايخ ؟ والش

 
في ه علي عادر، و تذك

 نة الس  
 
 الث

 
 انية زاره أيضًا ولم يتذك

 
  ةنالس  و  يخ،ر الش

 
 الث

 
 الثة جاء الش

 
از ببن ايخ يخ عبد القادر وسأل الش

 
 
 فاستحضر الش

 
 أنَّ  :اهديخ بن باز مكان الحديث وهو مكان غريب! الش

 
 لبهطاطلب من بن باز ايخ الش

ذي 
 
 حيح، و بأن يحضر له الص   يقرأ عليه صحيح البخاري  ال

 
  ين مكانه.أ ىر إلى أن عقله إلى أن وعتذك

بين أنت     تتعج 
 
بينرفين! الآن من الط   تتعج 

 
 يخ عبد القادر شيبة الحمد ثلاث سنوات وهومن صبر الش

بينيبحث!! وت  أيضً  تعج 
 
 ا من الش

 
 يعيهاائل حتى يراجع المسو ه كيف يراجع المسائل يخ أن

 
 ةر  ه في الم، وكأن

 
 
ه عىو  ةالثالث   أنَّ

 
 في هذا الباب وتذك

 
 ه من عقل ر، وقد كان. فهذا كل

 
ي فته ويثب   ويضبطه ويعيه دهيقي   ،يءالش 

 ةجتيهذه هي الن  ف. ه"ول"ق "عمله"طابق به في اإليه غني   الحاجةكون وقت بأن ت ةتيجهذه هي الن  فقلبه. 

 .امتنع عن كذا لا تفعل كذا، فعل كذا،ا : سيرشده قلبه،ةالهام

 قوله  فيطابق عمله   ،اليه غني  إ ةفيكون وقت الحاج ته في قلبهويعيه، ويثبّ  ويضبطه، ده،يقيّ قال: )

 ا؟لماذ ا"يكون مرشدً أنْ طالب علم ينفع  كل  ليس " :نقول لة لنا مهمة حقيقي   تظهرسهنا  (وباطنه  ظاهره  

اسرداء: إنَّ مِن وقال أبو الدّ )
ّ
مور ع الأ يض ايمً يكون حك هنَّ أ :بمعنى (اول يؤتى حكم   امن يؤتى عِلم   الن

 .في مواضعها

 حابي المشهور، ا الص  ذثابت الخزرجي ه بْنوس أشداد ابن 
 
 هو من الأ

 
انه في زمه عمر بن الخطاب مراء ولا

وتي علم  وإن شداد بن أوس ممّ ): رداءبو الد  أل عنه اقلم  لكن  ،على حمص
 
  (احكم  و  ان أ

 
ل  اعتز  هلأن

 لم -رض ي الله عنه-الولاية في زمان عثمان 
 
 ـ

 
 ك في الولاية بقي كان حكيمًا فإذا  :يعني. عثمان ل  ت  ا ق

 
 فيه بقي أن

 نة،على الاعتزال في الفت ةالحاديث الد  صوص والأ الن   من كل   استفادف دخل في الفتنةو  المنازعةو القتال 

لام حقائق في كالر عن بَّ ع  ا، ي  صيحً ف ا،وهو مع ذلك حليمً  .ف على ذلكواعتك ،ةانتفع منها واعتزل الولاي

 ".وسأاد بن شدَّ ة موفقيه هذه الأ  ،فقيه ة  م  أ لكل   نَّ "إ :رداء كان يقول عنهو الد  أبمختصر ولذا 

تي  اتاستفاد من المعلوم عندما عنده؟الحكمة  ظهرت نيأن الآ 
 
في الوقت  ااستحضرهو عنده ال

ذي  على العلم ءبنا اا سليمً واتخذ قرارً  ،ع بهوانتف ،المناسب
 
 النفسه قرارً  يأخذهو أن عرف ف ،عندهال

  س  ي  و فقط أن يحفظ ويسرد طالب العلم  من طلوبالم فليس. يرشد غيره استطاع أنو  ا،سليمً 
وإن - عم 
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ؤْت  من لم و . احكيمً يكون  أنلا بد   بل -خير وبركةكان هذا   ذه هي ه، اسالن   لا يرشدفالحكمة  ي 
ّ
، ةتيجالن

 
ّ
اوهذه الن اس يؤذيى لا حت   ،صيحة المبذولة دائم  اس كل   ، ليسالن  لو كنت  ىحت ةللاستشار  يصلح الن 

 أممكن  ،طالب علم
 

 .حكمةالعندك معلومات لكن ما عندك ، فقط يكون عندك حكمة لا

في مجلسه ث د  حَّ ، لم يكن ي  والخروج على ولي الأمر ا في وقت الفتنةحمد حكيمً أمام الإ ذا كان ول

  لماذا؟هي عن المنكر، بأحاديث الأمر بالمعروف والن  
 
ثهم بالن   ه حكيم، يفقه أن  لأن كماس الآن لو حد   أي  ح 

 عن الأمر بالمعروف والن  
 
نيا، ف ونه على ولي  طهي عن المنكر سيسل  هي هذهالأمر ويخرجون عليه وتشتعل الد 

 المعلومات. مع بعض الحكمة وليس فقط الحماس

ا أن يصل أن يكون حكيمًا؛الآن العقل سيستقبل المعلومة ولكن 
ً
ل أقول أن )لذلك قال:  ليس شرط

 
ّ

 يعلمها فقط قد يعلم الش 
 

  يء من ل يكون عاقلا
 

ا له له بل غافلا يربط  لا يعقله، فالعقل (عنه ملغي 

تي  "العقال" :الإنسان وهو من
 
 فذلك العقل يعقلك، ض،ة حتى لا ينهالبعير الأمامي   يد   ابه يربطون ال

 يمنعك.

اسوهذا مع أنَّ )
ّ
، وفيما يعقلونه م الن تباينون في نفس عقلهم الأشياء بين كامل  وناقص  ن بين م 

، وغير ذلك ، وجليل  ودقيق    (قليل  وكثير 
 
 .كثيرة نفس المعقول يكون له تفاصيل ر الآن الحكمة بأن  ستتأث

 

 

 

 

 

 

 قال:

 
ّ
ال  بِهِ العلم ويدركأمّ  لاثة هيثمَّ هذه الأعضاء الث

َ
ن ذي  أعني: العلم- هات ما ي 

ّ
يمتاز به البشر عن ال

 ، سائر الحيوانات
ّ
  مّ دون ما يشاركها فيه من الش

ّ
 والذ

ّ
درك به ما يحب ويكره، وما  -مسوق والل نا ي  وه 
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ح  به بين من ي 
 
ز مَيِّ

س يء  إليهِ، إي   } لى غير ذلك.سِن  إليه، وَمَن ي 
 
رَجَك

ْ
خ
َ
ـه  أ

َّ
 وَالل

َ
مْ ل

 
هَاتِك مَّ

 
ونِ أ

 
ط ن ب  م مِّ

 
َ
ون ر 

 
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

 
ك
َّ
عَل

َ
 ل
َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ م  السَّ

 
ك
َ
ا وَجَعَلَ ل يْئ 

َ
 ش

َ
ون م 

َ
عْل

َ
 .(1){ت

 
َ
 وق
َ
 } :لَ ا

َ
 ۚ ق

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ م  السَّ

 
ك
َ
وحِهِ ۖ وَجَعَلَ ل  فِيهِ مِن رُّ

َ
خ
َ
ف
َ
اه  وَن مَّ سَوَّ

 
 ث

َ
ون ر 

 
ك

ْ
ش

َ
ا ت  مَّ

 
 .(2){لِيلا

الَ 
َ
مٌ ۚ} :وَق

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

 
ف

ْ
ق
َ
 ت

َ
  وَل

 
ول

 
ه  مَسْئ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

 
ـ
َ
ول
 
لُّ أ

 
ادَ ك

َ
ؤ
 
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  .(3){إِنَّ السَّ

الَ: 
َ
 }وَق

 
ئِدَة

ْ
ف
َ
أ ا وَ بْصَار 

َ
أ ا وَ مْ سَمْع  ه 

َ
ا ل

َ
ن
ْ
 .(4){وَجَعَل

الَ:
َ
مَ ا} وَق

َ
 خت

ٌ
اوَة

َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى  أ

َ
ى  سَمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهِمْ وَعَل

 
ل
 
ى  ق

َ
ـه  عَل

َّ
 .(5){لل

ضو من هذه الأعضاء من العمل والقوّ  لِّ ع 
 
مْ }: ةفيما لك ه 

َ
نسِ ل ِ

ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
نَ ال ا مِّ ثِير 

َ
مَ ك

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن
ْ
رَأ

َ
دْ ذ

َ
ق
َ
وَل

نٌ  عْي 
َ
مْ أ ه 

َ
 بِهَا وَل

َ
ون ه 

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ ل

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
 بِهَا وَل

َ
ون بْصِر   ي 

َّ
 بِهَا ل

َ
ون  يَسْمَع 

َّ
انٌ ل

َ
 .(6){ آذ

ما يَرَى صَ ، ثم إنَّ العين تقصر عن القلب والأذن
َّ
ها إن ، وهو: أنَّ م في ش يء  ه 

 
ارِق

َ
ف
 
هوت شياء ا بها الأ احِب 

ة، مثل: الصّ   . ور والأشخاصالحاضرة والأمور الجسمانِيِّ

 
َ
: ف

 
ن
 
ذ
 
ا القلب  والأ مَّ

َ
أ
َ
م  الإنسان بهما ما غاب عنهف

َ
، ةوحانيّ لرّ شياء اول مجال للبصر فيه من الأ  يَعل

ان:  ثمّ ، ةوالمعلومات المعنويّ 
َ
رِق

َ
ت
ْ
 بعد ذلك يَف

يّتفالقلب: يعقل الأشياء بنفسه. إ  ه.ذا كان العلم هو غذائه وخاصِّ

ها تحمِل  الكلام المشتمل على العلم إلي القلب،أمّ  : فإنَّ
 
ن
 
ذ
 
ما تحمل القول فه ا الأ

َّ
ي بنفسها إن

والكلام، فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم، فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو 

 
ّ
ى إنَّ ، ما سائر الأعضاء هي حَجَبَهٌ لهالقلب، وإن توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتَّ

ه يفقد بفق
َّ
ا من هذه الأعضاء فإن ل يعلم  فالأصمُّ ده من العلم ما كان هو الواسطة فيه، من فقد شيئ 

وكذلك من  ،ل يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة رير  والضّ  ،ما في الكلام من العلم

 إف هل العلم بغير قلب  ألى كلمات إو استمع ألى الأسماء بغير قلب نظر إ
ّ
ا؛شي ه ل يعقل  ن دار الأمر فم ئ 

  وعند، على القلب
 
  هذا تستبين

 
وبٌ } :في قوله تعالى الحكمة

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
 ل

َ
ون

 
ك
َ
ت
َ
رْضِ ف

َ ْ
وا فِي الأ مْ يَسِير 

َ
ل
َ
ف
َ
أ

                                                           
 .7٨حل: النّ سورة  ((1

 .9جدة: السّ سورة  (2)
 .36الإسراء: سورة  (1(

 .26الأحقاف: سورة  (4)
 .7البقرة: سورة  (5)
 .179الأعراف: سورة  (4(
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 بِهَا
َ
ون انٌ يَسْمَع 

َ
وْ آذ

َ
 بِهَا أ

َ
ون

 
 لحتى  (1){يَعْقِل

 
سياق الكلام  إنَّ ف ؛وابقكما في الآيات السَّ   هنا العينرْ م يذك

 ه  
 
اقب الأمور من  معقولة   وحكمة   ،غائبة   ور  م  نا في أ مْ }ومثله قوله  .العين فيها مجال لنظرِ  ل  ،عو

َ
أ

 
َ
ون

 
وْ يَعْقِل

َ
 أ
َ
ون مْ يَسْمَع  رَه 

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

َ
حْسَب  أ

َ
 .(2){ت

تي  لى الآيةإن نأتي الآ 
 
 } تعالى: حل وهي قولهفي سورة الن  ال

َ
ون م 

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ ل

 
هَاتِك مَّ

 
ونِ أ

 
ط ن ب  م مِّ

 
رَجَك

ْ
خ
َ
ـه  أ

َّ
وَالل

ا وَجَ  يْئ 
َ
 ش

َ
ون ر 

 
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

 
ك
َّ
عَل

َ
 ل
َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ م  السَّ

 
ك
َ
حتى تعرف مكانة -ويدور حول معناها  {عَلَ ل

  ثمّ ) :فيقول  -القلب
ّ
 :الله في الآية قال ن  لأ  (.هات ما ينال به العلم ويدركمّ ألاثة هي هذه الأعضاء الث

هَاتِ } مَّ
 
ونِ أ

 
ط ن ب  م مِّ

 
رَجَك

ْ
خ
َ
ـه  أ

َّ
اوَالل يْئ 

َ
 ش

َ
ون م 

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ ل

 
هناك علاقة  ن  أالة على العطف الد   (اوو )تت أثم  {ك

 }بين المعطوف والمعطوف عليه 
َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالأ

َ ْ
مْعَ وَالأ م  السَّ

 
ك
َ
 }نتم أ ن؟العلاقة الآ  ماف {وَجَعَلَ ل

َ
ل

ا يْئ 
َ
 ش

َ
ون م 

َ
عْل

َ
 ولكن  {ت

 
 .تستعلمون بهذه الأدوا ،عطيتم أدوات العلمأ

ذي  العلم: عنيأ) :قال
ّ
نسان ن الإأفق عليه وهذا مما هو مت   (يمتاز به البشر عن سائر الحيواناتال

  دون ) ،يكسب العلم بهذه الأدوات
ّ
 ما يشاركه فيه من الش

ّ
نسان ولكن الإ البهائم عند (مسم والذوق والل

مع والبصر والفؤاد.يمتاز بأدوات العلم ز به بين من يحسن ويميّ  ،يكرهدرك به ما يحب و نا ي  وه  ) : الس 

بْصَارَ } :الة على هذه الأدواتتى بالآيات الد  أ ثم   (لى غير ذلكيه إلإء يليه ومن يس إ
َ ْ
مْعَ وَالأ م  السَّ

 
ك
َ
وَجَعَلَ ل

 
َ
ون ر 

 
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

 
ك
َّ
عَل

َ
 ل
َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
  {وَالأ

ه  }
ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

 
ـ
َ
ول
 
لُّ أ

 
ادَ ك

َ
ؤ
 
ف
ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  إِنَّ السَّ

 
ول

 
 { مَسْئ

{ 
 
ئِدَة

ْ
ف
َ
أ ا وَ بْصَار 

َ
أ ا وَ مْ سَمْع  ه 

َ
ا ل

َ
ن
ْ
 {وَجَعَل

اوَ }
َ
بْصَارِهِمْ غِش

َ
ى  أ

َ
ى  سَمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهِمْ وَعَل

 
ل
 
ى  ق

َ
ـه  عَل

َّ
مَ الل

َ
 خت

َ
 وَل

ٌ
 ة

َ
مْ عَذ  .{ابٌ عَظِيمٌ ه 

 )وقال: 
 
  لِّ فيما لك

 } ةضو من هذه الأعضاء من العمل والقوّ ع 
ْ
رَأ

َ
دْ ذ

َ
ق
َ
جِنِّ وَل

ْ
نَ ال ا مِّ ثِير 

َ
مَ ك

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن

نسِ  ِ
ْ

 :لأعضاءامن هذه  عضو كل   ما هو عمل هذه الآية تقول لك {وَالإ

 بِهَا}
َ
ون ه 

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ ل

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
 إ {ل

ً
 ا القلب يفقه.ذ

 بِهَا}
َ
ون بْصِر   ي 

َّ
نٌ ل عْي 

َ
مْ أ ه 

َ
 إ {وَل

ً
 .عين تبصرا الأ ذ

{ 
َ
ون  يَسْمَع 

َّ
انٌ ل

َ
مْ آذ ه 

َ
 إ {بِهَاوَل

ً
 .ذان تسمعا الأ ذ

                                                           
 .46: الحجّ ( سورة 1)
 .44الفرقان:  سورة (2)
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 إ ثمّ )
ّ
 إ (ذنالعين تقصر عن القلب والأ  ن

ً
 )ا يبدأ يفاضل بينهم في المراتب ذ

 
 وت
َ
 ارِ ف

 
 :ووه ،يء  م في ش ه  ق

 إها نَّ أ
َّ
 ن  : أبمعنى (.ور والأشخاصلصّ ا :مثل ،ةيِّ ما يرى صاحبها بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانِ ن

 فلن ترى، مامها أ ةمس  ج  غير م وكانت الأشياءقة لذا كانت مغإها ذن لأن  العين قاصرة عن القلب والأ 
ً
هي  اإذ

 ن.ذها تقصر عن القلب والأ أداة لكن  

 كانت ءفسوا ،خبارذن تسمع الأ الأ  ن  لأ  لماذا؟( غاب عنهما ما بهنسان فيعلم الإ :ذنا القلب والأ مّ أف)

قلب ة الذن من قو  كاد الأ تف ،ه سمعهه لكن  عن ش يء لم يدرك او خبرً أمامه ألش يء صار  اخبار تفسيرً الأ هذه 

 أن 
 
  ت

 
 مث

 
ل تخي  ن يأورة بل لا يحتاج ل الص  يتخي  يستطيع أن  ،يسمعحين ذن ة الأ من قو   ،مامهأيء ل هذا الش 

 مثال:ورة الص  

ذي  جلنة تحبين هذا الر  هل الس  ألله الحمد من  نت  أو  ،ديقبكر الص   ن عن أبيسمعيت حين
 
عليه  أثنىال

م- ن وهو صاحب رسول اللهوراة والإنجيل والقرآالت  الله في 
 
ى الله عليه وسل

 
 خبارلأ اأجل من  هنيتحب  ف -صل

تي 
 
ذن يعلم بها الأ  نَّ أ نتفهميفبهذا  ،عن رؤيتهالكلام في خاطرك  ا ولا يمر  بدً ن لرؤيته أولا تحتاجي اهسمعت  ال

والمعلومات )ات الغيبي   :يعني(ةنيّ وحاجال للبصر فيه من الأشياء الرّ م ل و ) نسان ما غاب عنهالإ

تي  :ي( أةالمعنويّ 
 
 .لا تدرك بالحواسال

 بعد ذلك يَ  ثمّ )يقول: ، ن علاقة بين القلب والأذنكو  ين سالآ 
ْ
 ف
َ
 رِ ت

َ
 و  ج أأخر  (والأذن القلب :انق

ً
عين،  اللا

  ذكر ثم  
 
 راكة بين القلب والأذن.الش

 (ته.يّ لعلم هو غذائه وخاصِّ إذا كان ا يعقل الأشياء بنفسه. :فالقلب) ،ننري الآ 

( 
 
 أما الأ
 
 ذ
 
 يعني: لا (الكلام المشتمل على العلم إلي القلب ل  ها تحمِ فإنَّ  :ن

 
عطيك تها أن  ك  ، فقطله تحل

 ، تائجالن  
ً

تي  بالمناسبة ،مثلا
 
و قليل، كثير أ :القلب يقول  ،٦٨عدد الإصابات  :لك   عندما يقولون  ،نعيشهاال

 الأعداد كم كانت فيسأل:، كثير أم قليل هل لا يعلمالقلب قد يكون و ، لكن الأذن فقط تسمع الخبر

الأذن مثل موجة فقليل أم كثير.  :الحكمسيدرك وقتها و  ة؟كمي   أي  وبهل تضاعفت الإصابات  أمس؟

 الر  
 
لها القلبو ، علوماتالمدخل اديو ت

 
  .يحل

  فهي بنفسها)
ّ
  (.منه ما فيه من العلم فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ، ما تحمل القول والكلامإن

  ،الأمر هو القلب فصاحب العلم في حقيقة)
ّ
ج   (له هٌ بَ جَ ما سائر الأعضاء هي حَ وإن باب  ىاب علأي: ح 

 ف ؛ليه المعلوماتإ تدخلخول يأذن لهم بالد   حينالملك، ف
 
 ل. يحل



  
 

    22 
 

 فلأعضاء ا من هذه ان فقد شيئ  مَ  إنَّ  ىحتَّ  ،لم يكن ليأخذه بنفسه توصل إليه من الأخبار ما)
َّ
ه إن

  (.فيه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة
ً

 الأصم    علىوضرب لنا مثالا
ً

على  ، وضرب مثالا

ح ، ريرالض    فقد جزء من العلم نتيجة فقدان الأداة.ن يالإنسا أن   كيفيوض 

 سهو الآن  (الأشياء بغير قلب   ىوكذلك من نظر إل)يقول: 
 
 ة.م عن العاهة المعنوي  يتكل

خصال ينظر أن ة؟العاهة المعنويّ  ما هي
 

 .للأشياء بغير قلب ش

يء ش  يوجدلكن ما  ،اديوموجات الر   توجد ،أداة توجد :يأ (كلمات أهل العلم بغير قلب ىستمع إلأو ا)

 القلب. ىالأمر عل كون  (فإنه ل يعقل شيئا) يترجمها.يستقبلها و 

 
ً

  والمفترض أنتقرأ سورة الملك : مثلا
ً

 تقف طويلا
ً

ن } في قوله تعالى:  متأملا
َ
مَاءِ أ ن فِي السَّ م مَّ

 
مِنت

َ
أ
َ
أ

ا مْ حَاصِب 
 
يْك

َ
رْسِلَ عَل ن ي 

َ
مَاءِ أ ن فِي السَّ م مَّ

 
مِنت

َ
مْ أ

َ
ور  * أ م 

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
رْضَ ف

َ ْ
م  الأ

 
 بِك

َ
سِف

ْ
يات آهذه  (1){يَخ

مع ظهور  نتسمعيو ا يكون!! غير آمنين غدًا ماذننام !!  لا نأمنقول: لا يا رب  ، من أجل أن تتحتاج إلي قلب

 
 
 كورونا ظهرت حالات إنفلونزا الط

 
يه وباء آخر، أكيد هذا من غضب الله، فهنا عند يور، يعني وباء يغذ

 لا بد   قراءتك لسورة الملك
 
وليس خوفك من المرض، ولكن خوفك من  ه ممنوع أن تكوني آمنةأن تعقلي أن

وتنا وكان الحجر هو الحل، الآن هناك ظهر ش يء لم يكن له الآن هربنا لبي ماء؟الله، كيف تأمن من في الس  

ا من بلغ الس    معنى هذا  بخاطره أن   تين في عمره ولم يمر  سابقة، وقد يكون منَّ
 
 ،اعون الوباء والجائحة والط

حين يخسف بنا  ثل هذه الجوائح، ولكنلم فهو الحل   ، إذا حبسنا أنفسنا في بيوتناورأيناهر الله ولكن قد  

رسل وإذا أ، ماذا سيكون حالنا؟؟ فهنا الهرب من البيوت هو الحل   -نعوذ بالله من هذه الحالة-الأرض

 ف؟ يكون الحل  س ماذاماء على أهل الأرض من الس   احاصبً 
 
ذي  ن من البلاءز تفكيرك على نوع معي  لا ترك

 
ال

أن الله نسأل ا نإخوانفعت، ع عليك البلاءات وقد تنو  تتنو   لكيلاابتلانا الله به، أنت استدفع غضب الله 

الجائحة نزلت عليهم أمطار وسالت عليهم سيول وغرقت بعض بيوتهم هذه يرفع عنهم في بلاد الإسلام مع 

على  فلا تكن عينك فقط، أخرى  تحصل أمور قد  أي: ،وانقطعت عنهم الكهرباء وانقطع عنهم الماء

 .الجائحة

 جزاكم الله خيرًا

لام عليكم ورحمة الله  الس 

قاء الأوّل نه
ّ
اية الل  

                                                           
 .17-16 الملك:( سورة 1)
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اني
ّ
قاء الث

ّ
  الل
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لام على نبي  لاة والس  العالمين والص   الحمد لله رب  

  نحمد الله حمدًا كثيرًا طي  
ا، ونسأله بمن 

ً
 منه اعوالانتفسالة ر لنا هذه الر  س  يه وكرمه أن يبًا مبارك

 
هم ا، الل

 آمين.

انحن  .في قراءة  لا زلنَّ ه 
َ
لِقَ ل

 
عمَلَ فِيْمَا خ

َ
سْت م بِهِ الحَقُّ وي 

َ
عْل لِقَ لي 

 
ه  خ

َّ
ب وأن

ْ
ل
َ
 فِي الق

ٌ
ة
َ
 رِسَال

  :بن تيميةامام قال الإ 

ى ا}ن حقيقة الأمر في قوله: ويتبيّ 
َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
ل
َ
ه  ق

َ
 ل
َ
ان

َ
ن ك

َ
رَى  لِم

ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

 َ
هِيدٌ إِنَّ فِي ذ

َ
وَ ش مْعَ وَه   نَّ فإِ  (1){لسَّ

 وينتفع بالعلم على منزلتين:ة كمحمن يؤتى ال

  ٌإما رجل  
َ
  ى الحقَّ رأ

َ
 بِ بنفسه، فق

َ
 و  ه  ل

َّ
 .لقلباصاحب  إليه، فذلك وه  من يدع   إلى لم يحتجه، و عَ بَ ات

  ٌلم يعقِ  أو رجل 
َ
ِ عَ ي   نَ إلى مَ  ، بل هو محتاجٌ بنفسهه ل

ّ
  نه  يِّ بَ يوَ ه  م  ل

َ
 عِ يَ وَ  ه  ل

 
 ي  وَ  ه  ظ

َ
 دِّ ؤ

: ـــ، فىغ، فهذا أصه  ب 

هِيدٌ }
َ
وَ ش مْعَ وَه  ى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
  حاضر  : أيْ  {أ

َ
  لبِ الق

َ
  يسَ ل

َ
 .هِ بِ ائِ بغ

ما 
َ
 ": دٌ اهِ جَ قال م   ك

 
 وَ  لمَ ي العِ وتِ أ

َ
 ك

َ
  ان
َ
 ".ی كرَ  ذِ ه  ل

 ويَ 
َ
 يَّ بَ ت

 
  ن

َ
 ق

 
مَّ }: ه  ول سْمِع  الصُّ

 
 ت
َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
يْكَ أ

َ
 إِل

َ
ون مِع 

َ
ن يَسْت م مَّ  وَمِنْه 

َ
ون

 
 يَعْقِل

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
ر   *  وَل

 
ن يَنظ م مَّ وَمِنْه 

يْكَ 
َ
 إِل

َ
 أ

َ
ون بْصِر   ي 

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
مْيَ وَل ع 

ْ
 تَهْدِي ال

َ
نت

َ
أ
َ
 .(2){ف

ا}وقوله:  ر 
ْ
انِهِمْ وَق

َ
وه  وَفِي آذ ه 

َ
ق
ْ
ن يَف

َ
 أ
 
ة
َّ
كِن

َ
وبِهِمْ أ

 
ل
 
ى  ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
يْكَ وَجَعَل

َ
مِع  إِل

َ
ن يَسْت م مَّ  .(3){وَمِنْه 

 ابق:أن نعود للمعنى الس  لا بد   لذلك ابق؛على المعنى الس   هذا المعنى الآن مبني  

  كان في المعنى الس  
 لعلمان بعد ذلك أنَّ صاحب ذن، وبي  م القلب على العين وعلى الأ ن كيف تقد  ابق يبي 

فقد يلعين ويفقد الأذن ن بعد ذلك أنَّ من يفقد ابة( وبي  ج  ح  )والأذن والعين ب، حقيقة الأمر هو القل في

 جزء من هذا العلم.

 ) :الكلامهذا قال في نهاية  ثم  
ّ
افإن  ملبعينه و  فهم قلبه، وإذا رأىي لمذنه و ( إذا استمع بأه ل يعقل شيئ 

 ه لا يعقل شيئًا، فمدار الأمر على القلب.فهم قلبه، فإنَّ ي

                                                           
 .37ق: ( سورة 1)
 .43-42يونس: ( سورة 2)
 .25الأنعام: ( سورة 3)
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وا } في قوله تعالى: بين الحكمةستهذا ت وعند) مْ يَسِير 
َ
ل
َ
ف
َ
وْ أ

َ
 بِهَا أ

َ
ون

 
وبٌ يَعْقِل

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
 ل
َ
ون

 
ك
َ
ت
َ
رْضِ ف

َ ْ
فِي الأ

 بِهَا
َ
ون انٌ يَسْمَع 

َ
ور  ) وابقذكر هنا العين كما في الآيات الس  حتى لم ي   ({آذ

م 
 
نا في أ فإنَّ سياق الكلام ه 

اقب الأمور، ل مجال لنظرِ العين فيها ، وحكمة  معقولة  من عو   (غائبة 
 
ستبان ه لو اهنا يقصد أن

  إلى سمع وقلب، لا يحتاج إلى حتاج" فهو يالحكمة"اريخ للإنسان من الت  
 

زم أن يرى بصر، فليس من اللا

 })ولذلك قيل:  الأحداث بعينه؛
َ
ون انٌ يَسْمَع 

َ
وْ آذ

َ
 بِهَا أ

َ
ون

 
وبٌ يَعْقِل

 
ل
 
مْ ق ه 

َ
 ل

َ
ون

 
ك
َ
ت
َ
رْضِ ف

َ ْ
وا فِي الأ مْ يَسِير 

َ
ل
َ
ف
َ
أ

ذي و  لوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها لأجل أنْ يعقلوا الأمر؛فيكفي أن تكون لهم ق ({بِهَا
 
 استفدتهال

به، حين نأتي نقول: مثل هذا  ما نمر  بمناسبة و ، هنالا مجال لنظر العين أيضًا سيكفي، فسابقًا  ا مرَّ مم  

لا الخبر عام، هذا  100سبانية قبل ى الإ الحم   تأو مثل هذا الوباء كان حابةالص  الوباء حصل في عصر 

  إدراكه يحتاج
 

 -ثث الموتىج   تسمعي الخبر، إذا سمعت الخبر لا تحتاج أن تنظر إلى  أن  إلا
ً

د ، بمجر  -مثلا

  هسماعك الخبر ستعقل
ً
 :ا هناك أداتين نحتاجها أعلى حاجة حتى يحصل العقلإذا كان عندك قلب، إذ

 مع.ضرورة من الس   ها أقل  ة لكن  ا العين ضروري  وطبعً  "مع والقلبالس  "

 } :ومثله قوله)
َ
ون

 
وْ يَعْقِل

َ
 أ
َ
ون مْ يَسْمَع  رَه 

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

َ
حْسَب  أ

َ
مْ ت

َ
 "مع والعقلالس  " :ن هؤلاءفي عنْ أصبح الم ({أ

  لملكن 
 
نف  ، فتظهر الحكمةع سيجلب لهم الخبر، والقلب سيعقلهمالس   عنهم البصر؛ لنفس الأمر، أنَّ  ي 

 من المعقول.

 تبي  تس (رن حقيقة الأموتتبيّ )قال: 
 
رَى   يإِنَّ فِ }: في قوله) مع والقلبنا نحتاج الس  ن حقيقة أن

ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

 َ
 ({ذ

ه  })لكن لمن؟ 
َ
 ل
َ
ان

َ
ن ك

َ
بٌ  لِم

ْ
ل
َ
رْن  }: قال ابقةالآيات الس   في ل،هذا الوصف الأو   {ق

َ
ن ق م مِّ ه 

َ
بْل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
 {وَك

ا}؟ ماذا كان حالهم
 
ش

ْ
م بَط دُّ مِنْه 

َ
ش

َ
ذين هؤلاء {أ

 
  من قريش أشدْ كانوا  ال

ً
أهلكهم،  -عز  وجل  - ا، اللهبطش

  أنت ماذا تحتاج لتستفيد من إهلاكهم؟ تحتاج أن تسمع أخبارهم، ثم  
 
لها بقلبك، بعد ذلك تخرج تحل

 تيجة.بالن  

 
ً

  تحتاج أنالفراعنة، هل  مثلا
ً
ا أن ترى آثارهم، هذا ش يء زائد، لكن ترى الفراعنة؟ لا، حتى ليس شرط

تي  اس كان عندهم ما يصلون به إلى صور هذه الآثارالن   ليس كل   ؛ لأن  مع أخبارهمالأصل أن تس
 
كانت ال

تي  موجودة،
 
 هم وجدوا بناءً حالة، أن  الر   فكان يكتبصوير، الت   يمكنك أن تراها الآن بسبب عدم اختراعال

ه الحضارة، وعرفت فات لهذوعرفت الص   بأذنك الآن أنت سمعت الأخبار، فاتهذه الص    له، وأن  اعظيمً 

 ، ها بلغت أوجها وتركت هذه الآثار، وبعد ذلك انتهتأن  
 
لا بد  أن يكون لديك قلب  الآن بعد ذلك، رفك

سيعقل ويقول: مهما  ؟أن يكون عندك قلب. ماذا سيفعل القلب الآنلا بد   من هذه الأخبار، لتستفيد

نت لهم نيا، ومهما تزخرفت لهم وتزي  الد   اس، ومهما تعاظموا فيبلغت الحضارات ومهما وصلت أحوال الن  
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هَا } كما قال تعالى: تيجةالن  ف
 
هْل

َ
نَّ أ

َ
 وَظ

ْ
ت

َ
ن يَّ هَا وَازَّ

َ
ف ر 

ْ
 خ
رْض  ز

َ ْ
تِ الأ

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

َ
ى  إِذ اهَا حَتَّ

َ
ت
َ
يْهَا أ

َ
 عَل

َ
ون ادِر 

َ
مْ ق ه  نَّ

َ
أ

ا هَار 
َ
وْ ن

َ
 أ

 
يْلا

َ
ا ل

َ
ن مْر 

َ
 -إذا أمد  الله أعمارنا-ين هذه الحكايات سن 10فهو هذا، نحن الآن عندما نحكي بعد  (1){أ

ذين  لأحفادنا
 
في ذاكرتهم غير واضح،  اا سيكون هذا ضعيفً شبابً  ما يصبحون سنين، عند 5الآن  عمرهمال

 ا.ويعقلو  ايسمعو لم يروا، فالمفترض أن و  يسمعوا لموسيكون كلامنا هذا من تجربة مررنا بها، هم 

قيل في  ماومثله ، عقللت  االقلب حصل وب ،ناه بآذانناسمعقارون خبر مسموع  ،ة قارونقص  ومثله 

ة ه قال تعالى:لفرعون من تعق   قص 
 
رَى   يإِنَّ فِ } ، وفي هذا كل

ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

 َ
لِكَ } ، {ذ

 َ
 :ةعلي آي ائدإشارة ع اسم{ ذ

ا}
َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
تي تنقسم {وَك

 
 :قسمينى لإ ال

ا} :قسم فيه الخبر -
َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
ذين  هؤلاء ،من قرون {وَك

 
  من قريش أهلكهم الله كانوا أشدَّ ال

ً
 شد  ، أابطش

ذين  من القوم
 
  .نالآ  تراهمال

حِيص  } :ةتيجالن   قسم فيه -  بهم هل وجدوا لأنفسهم مهربًا؟ ما وجدوا مهربًا، بل كان الله {هَلْ مِن مَّ

عقل،  ا، كان بطش الله بهم واقعًا، كانوا في قبضة الله، هذا هو الت 
ً
ن يأ رفعتتاريخهم و  تعرف نحيمحيط

ل: بعدنا ونقو  لمنالأيام ونحكي  تمر  حين ن الآ فمثله  ،يهربوالم يستطيعوا أن ومع ذلك ة وصلوا في القو  

 رةفت كل   واليسأ أعجزهم! لا يرى بالعين ئًاشي ثم  أتاهمشبه الإنسان ت واخترعوا آلةوا إلى الفضاء وصل

ت تفت   : هذا المقياس يجعلكلواوقا متر" النانو"مقياس  ترعوابما لا يرى بالعين، واخ علينا يتفاخرون

 
 
 ثم   !هسمعنا، أليس هذا ما وفي البرد جاكيت تلبسه في الحر   أن تصنع من قطعة سنتيمتر رة وتستطيعالذ

اسأصاب  ومع ذلكرى بالعين لا ي  م وهو ما يخيفه مهجاء   الن 
 
 كأن

 
 ه أصاب الحياة كل

 
 أينلل وهو ها بالش

  ؟؟!ثارههو؟ أين آ
 
  !ين الإلحادأ :ه يقالوكأن

 
ذي من ا! ولكن الفيروس أين هذاف بما أرى لو ما أؤمن إلا

 
ل

رَى  }ينتفع بهذا الكلام؟ 
ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

 َ
ذي  هذه الأخبار من كل   {إِنَّ فِي ذ

 
نقف   أنية لا بد  هذه الآ لها؟ سيتعق  ال

 لمن ينتفع بها: ت مرتبتين ضعها و أمامها لأن  

بٌ }هذا الكلام  أن   :ولىالمرتبة الأ  -
ْ
ل
َ
ۥ ق ه 

َ
 ل
َ
ان

َ
ن ك

َ
 .{لِم

-  
 
هِيدٌ } من سينفعهذا الكلام  أن   :انيةالمرتبة الث

َ
وَ ش مْعَ وَه  ى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
  .{أ

تيمية يجيب الجواب  فابنمع وهو شهيد وبعدها يكون له قلب. الس   لقيالإنسان ي   ر أن  المتصو  

كما في هذه  (فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم)لك: يقول  ،تفاصيل خول في أي  بدون الد   امختصرً 

رَى  }الآية 
ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

 َ
ذي  هذا {إِنَّ فِي ذ

 
أخبرنا من ليس فقط معلومات وقد يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم ال

                                                           
 .24 يونس:سورة ( 1)
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 ) حين قال: ،الأمر البداية بهذا
ُّ
  ه  فصلاح القلب وحق

َّ
 وال

 
ل  ،أن يعقل الأشياءهو  ،من أجله قَ لِ ذي خ

 ، ن يعلمها فقطأقول أ
 

  ،له فقد يعلم الش يء من ل يكون عاقلا
 

 عنه م   بل غافلا
ْ
 (.له اي  غِ ل

   
ثبّته في قلبه، فیكون وقت  طه،ب  ده، يضْ يقيِّ )، قال: ن لنا ما معنى العقلثم يبي  ليه لحاجة إاويعيه وي 

ا  غني 
 
 هذا هو ف ف به.ه يستطيع أن يستحضره ويتصر  ( بحيث أن

ّ
 .كاء الإيمانيّ الذ

 :هناك فرق بينو  

-  
ّ
ذي  وهو :كاء الإيمانيّ الذ

 
 ذلك.عد ب ب للإنسان أن يكون زاكيًايسب  ال

-  
ّ
يعرف يحسب، يعرف يضرب، يعرف  ، مثال:وهو أن يكون عند الإنسان معلومات :كاء المعرفيّ والذ

 حكمة. ال يؤت لملكن و يقسم، 

 ممكن أن يصل يصل للحكمة. لكنه لكي يكون ذكي   ، يفهم المسائل، لا بد  أناكي الآن يكون ذكي  فالز  

 :. لكن لكي يصل للحكمة يجب أن يجمع بين الأمرين، بينجدًا تزكية نفسه بدون أن يكون ذكي  ل

 
 
ذي  :كاءالذ

 
 .يستوعب الأمور يستطيع أن من خلاله ال

كاء بالأمور، أن يتصر فلزمه ؛ فيا ويعيها ويضعها في المواقفدً ا جي  يفهمها فهمً  وبين أن
 
هذه ب هذا الذ

ورة  ورة.رف بهذه الص   يتص  لاو  الص 

ذي  وذلك هو )قال: 
ّ
ذي من  (أوتي الحكمةال

ّ
رة لديه القد، ذكاء إيماني   لديههو من  أوتي الحكمة؟ال

 فلا ،افيكون بالعلم غني   ،وتثبيته ،على تقييد العلم، على ضبط العلم، عنده قدرة على الوعي بالعلم

 
 
  ،ريتعث

ً
ذي  ما هو الخلليعرف و  لماذا وقعويعرف  وحتى لو وقع يقوم مباشرة

 
 وقع منه.ال

  فإِنَّ من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين:) :قالوهناك آخر أقل منه درجة، 

بَعَه، ولم يحتج إلى من يإمَّ ) :ىالمنزلة الأول
َّ
ه  فات

َ
بِل

َ
ى الحقَّ بنفسه فق

َ
وه  إليها رجلٌ رأ وهذا هو  (دع 

اس "كل   :سمع الأخبار فقال هو بنفسه ذكاء، الأشد   ا لا يوجد شاف   الن 
ً
  في قبضة الله إذ

 
هو بنفسه  " اللهإلا

بٌ } رجة العلياالد   صاحب هذا (فذلك صاحب القلب)تائج يستخرج الن  
ْ
ل
َ
ۥ ق ه 

َ
 ل
َ
ان

َ
ن ك

َ
 .{لِم

 
ّ
ه بنفسه، بل هو محتاجٌ إلى )أيضا عنده حكمة وينتفع بالعلم : ةانيالمنزلة الث

َ
عَ مَ رجلٌ لم يعقِل ه  نَ ي  م  ِ

ّ
ل

ه  وَيَ يوَ 
َ
ه  ل

َ
ن ، فهذا أصغىبَيِّ ه  ب  دِّ

َ
ؤ ه  وَي 

 
  (عِظ

 
مه اج إلى من يهو محت بلبنفسه  لكن لم يعقل العلم، مللمعل  

 
عل

نه له ويعظه ويؤد    
بهبه. ويبي   ب.أحد يتأد   وحين يؤد 
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ا : الآن ستقول 
ً
اس كل  "إذ  الن  من  الن 

 
اس !! لا ليس كل  "انيوع الث  ن  المن  الن 

 
اسم كثير ،انيوع الث   ع   ن الن 

 
 م  ل

ذي  على قدر المثال ثم  يحصل لهم موقفمًا عل
 
! لكن إذا عرض لهم نطاقه فوا فييتصر  ضربته لهم فال

ك تجديرتقوا فهمًا  يشبه له، المفترض أن موقف آخر فون، لكن  وهناك  لا يحسنون صنعًا!هم ويتصر 

 أيضًا من 
 
 ، اهمينأنفسهم ف ون ، من يظن  لي بهمبت  ت

 
 وكل

 
رضوا موا فهومهم أو عامتهم اعترضوا أو قدَّ ما كل

اسف .الحق   ذين  الن 
 
 ال

 
 ان:فتالص   بالعلم على قدر هاتان وانتفاعكمختلفين  كثر ناس  يعرض عليهم العلم أ

بٌ } -
ْ
ل
َ
ۥ ق ه 

َ
 ل
َ
ان

َ
ن ك

َ
  - الإمام أحمدأمثال: ) ةالكلام عن الأكابر من الأم   وهنا {لِم

 
 - مالك لإماما - عي  افالش

 و  شيوخألم يكن لهم  هؤلاء( سؤال: ومسلم البخاري   - أبو حنيفة
 
 .وعلماء شيوخ بع كان لهمعلماء؟ بالط

  رحلة البخاري   تصف حينلكن 
 
ذي  كي،هذا الفطين الذ

 
ه  ال

  ب  قد و 
ً
مله العلم هبة

 
ره فل عمعن ط . تتكل

م
 
طالب، وعندما فيها العمرية كان  عن هذه المراحل ثمانية سنين، عشر سنين، اثني عشر سنة، وتتكل

 صار عمره ستة عشر عامً 
 
  يخ! فأنتا بدأ يصير هو الش

 
وخرجت  عرف به الحق   له قلب شخصعن  متتكل

 تائج.من ورائه الن  

انية الممدوحة أيضًا:
 
فة الث  والص 

هِيدٌ } -
َ
وَ ش مْعَ وَه  ى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
  {أ

 
س القلب لي ضروهو حا أصغى، بهويؤد   عظهويمه أي: هو محتاج لمن يعل

 تاجلأخبار، أو يحصله ات أن يحتاجفقط ا القلب إم  ، القلب هاية لا بد  منففي الن  ؛ داستفا لذلك غائب  ب

 تائج.همه الأخبار ويأتيه بالن  حد يف  لأ 

ه  ذِكرَی " :كما قال مجاهد)
َ
 ل

َ
ان

َ
وتِي العِلمَ وَك

 
قط ف ليس ا العلموهذ العلم هالله يرزق أي أن   ("أ

 علومات يتكم
 
 م بهال

 
  ما، وإن

 
 كر وي  يتذ

 
 ر وينتفع بها.فك

 ضد هؤلاء، قال:  الكلام عنالآن  سيأتي

 
 
ول

َ
 ق

 
ن بَيَّ

َ
 يَعْقِ } :-مجاهد– هويَت

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
مَّ وَل سْمِع  الصُّ

 
 ت
َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
يْكَ أ

َ
 إِل

َ
ون مِع 

َ
ن يَسْت م مَّ  *وَمِنْه 

َ
ون

 
م  ل وَمِنْه 

يْكَ 
َ
ر  إِل

 
ن يَنظ  مَّ

َ
 تَهْدِ أ

َ
نت

َ
أ
َ
 ف

َ
ون بْصِر   ي 

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
مْيَ وَل ع 

ْ
ة من الآيات المهم   هذه الآية من سورة يونس (1){ي ال

تي  ور وهي من الس  ا في فهم هذه الحالة، جد  
 
 ال

 
ستعرض فيها صور واضحة لعلل أهل الكفر وحججهم على ا

م- سول الر  
 
ى الله عليه وسل

 
رسالته أو في القرآن فهم  وحيد أو كانت فيدعوته للت   نفس سواء كانت في -صل

وْ 
 
 إلى  اأت

 
لالم"لاثة: المحاور الث رس 

 
 ، المـ

 
ل، والمـ  رس 

 
لـ  بلقوا وأ "به رس 

 
د على به عليها ففي سورة يونس جاء الر  الش

  هذه الأمور.كل  
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م ههذا لن ينفعهم إذا لم يكن عند ن أن  كثير من الأمور، بي   ن لهمبعد أن بي   -عز  وجل  - الله اهد: أن  الش

 لكن كيف قال لنا هذا المعنى؟قلب، 

يْكَ } :قولهفي 
َ
 إِل

َ
ون مِع 

َ
ن يَسْت م مَّ سْمِ } :هم يستمعون فيقول الله {وَمِنْه 

 
 ت

َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
هم ليسوا لكن   {مَّ ع  الصُّ أ

 } :من جهة هم صم  لا، ! اصم  
َ
ون

 
 يَعْقِل

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
هو ف ل بهه عقل يتعق  إذا لم يكن لديالإنسان  أن   بمعنى {وَل

 .بمنزلة الأصم  

يْكَ }
َ
ر  إِل

 
ن يَنظ م مَّ ى الله عل- هم لو نظروا إلى هديهأن  المقصود  {وَمِنْه 

 
مصل

 
سمته وحاله كيف و  -يه وسل

عث كان قبل البعثة مع ى الله - أوصاف الكمال، ثم ب 
 
مصل

 
ا كان له من أوصاف كمال كان على م -عليه وسل

 المفترض أن يهتدوا به.

 سورة يفي الآن 
 
 عن جاء في ثلاثة أمور:ونس الط

ذي في الله -1
 
 .   سالةأرسل الر   ال

 الر   في -2
 
 سول صل

 
 .     مى الله عليه وسل

ذي  في القرآن -3
 
 سول.هو رسالة الر  ال

 .منزلة الأصم  في هم فمع له قيمة، لهم قلب يجعل الس   ليسلكن  بل يسمعون،؟ هل هم لا يسمعون 

 -سول لسيرة الر   نظروا ينظرون، هل هم لا ينظرون؟ بل
 
 صل

 
 واهذا الكلام عن ناس رأ -مى الله عليه وسل

بي    -الن 
 
 صل

 
مي من قرأ سيرته كمن رآه، لكن  وكل   -مى الله عليه وسل  عالى:، قال تهم في نفس الوقت في منزلة الع 

{ 
َ

وا ل
 
ان
َ
وْ ك

َ
مَّ وَل سْمِع  الصُّ

 
 ت

َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
يْكَ أ

َ
 إِل

َ
ون مِع 

َ
ن يَسْت م مَّ   يَ وَمِنْه 

 
 * وَ عْقِل

َ
 ون

 
ن يَنظ م مَّ  مِنْه 

َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
يْكَ أ

َ
ر  إِل

مْيَ  ع 
ْ
 }تستطيع أن تهدي العمي!؟  هل {تَهْدِي ال

َ
ون بْصِر   ي 

َ
وا ل

 
ان
َ
وْ ك

َ
ظاهرهم  و كانوا فيحتى ل همعني: أن  بم {وَل

  لكن ينظرون إليك
 
 ظر لا قيمة له.هذا الن  فلة قلوبهم معط

 -نا ناؤ أب: على ذلك اشاهدً نحتاج الآن 
 
كون معهم وهم تموقفهم من الأجهزة عندما و  -ديدللأسف الش

 
 
 نميتحت سحرها عندما تكل

 
 هم كأن

 
مي، لا يرون شيئًاكأن  و ، ينظرون إليك أصم   نميك تكل ، لا هم ع 

 وإذا ناديتهم لا يسمعون!ش يء،  روا أي  يستطيعون أن يفس  

 قص في عقلهن هذا نوع من الن  الحقيقة مثل هذه الأمور لو حصلت من إنسان عاقل يكو في و
 
ك ؛ لأن

 
 
فه  نلا يفهم ماذا تقوليو ه نميتكل

 
أن  بعد ذلك نتكتشفيهنا المناسبة،  ميه ولا يستجيب بالاستجابة، أو ت

 !هذا فيه نقص
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انشغل القلب  ،ها ناقصةلكن هؤلاء لا يوجد بهم نقص، هؤلاء قلوبهم مشغولة، فالأدوات ظهرت كأن  

فون  ،عقل بلاسمع وبصر لكن  معنده كأن   :يعني، يناقصالن   الأدوات في حكم فجعلتهم  فاتتصر   يتصر 

 ء!هم عقلاعلى أن   لا تدل   وينفعلون انفعالات

ن يَ } وقوله:قال: )
َ
 أ
 
ة
َّ
كِن

َ
لوبِهِم أ

 
يكَ وَجَعَلنا عَلى ق

َ
مِع  إِل

َ
م مَن يَست هوه  وَمِنه 

َ
ا وَفي آذفق  ({انِهِم وَقر 

{ 
َ
مِع  إِل

َ
م مَن يَست ذن تسمع على الحقيقة؛  {يكَ وَمِنه 

 
 إهناك استماع، ولكن لا قلب يعي ولا أ

ً
لاء هؤ  اذ

بي   يستمعون إلى  -الن 
 
ى الله عليه وسل

 
بي   ولكن بينهم وبين -مصل مص-الن 

 
ى الله عليه وسل

 
مكانه على  ااجزً ح -ل

  قلوبهم، كأن  
 
 } فقلوبهم في ش يء مغل

ّ
افي آذانِهِم وَ وَ } ا، وأيضً ن هم لا يفقهو تيجة أن  والن   {ةأكن  :عنيي {قر 

 
 

ذي  خصبصورة الش
 
 .مفي أذنه صمال

 ".قلب وسمع": إلى الإنسان يحتاج كي يصل إلى الحكمة ن لنا بوضوح أن  تبي   -

لقى والقلب حاضر"مع يحتاج إلى ووقت الس   -  ".سمع ي 

ا
ً
  إذ

 
 م عن مرتبتين: آية سورة ق: تتكل

مهولا يحتاج أحدً  حاضر له قلبمن كان  :من الكمال المرتبة الأعلى فه   .ا ي 

 بنفسه لا يستطيع أن يصل للحق  هذا ولكن القلب  حاضر، يكون له قلب المرتبة الأدنى من الكمال:

 جل.أن يسمع من يرشده للحق، ونسأل الله أن يجعلنا ذاك الر  لا بد   هولكن  

 قال:

  القلب أن يعلم الحقّ  إذا كان حقّ  ثمّ 
ّ
ذلِ } المبين الله هو الحقّ  فإن

َ
ماذا بَعدَ ف

َ
م  الحَقُّ ف

 
ك  رَبُّ

م  اللََّّ 
 
ك

لال    الضَّ
َّ

 .(1){الحَقِّ إِل

 
ً
والقدم تمش ي، والقلب  ،واليد تبطش ،والأذن تسمع ،فالعين تبصر :نا إلى نتيجةأوصلهذا  كل   اإذ

 وهذه وظيفته. يعرف الحق،

ذي طيب إذا كان هذا حق القلب علينا، فما هو الحق المطلق
 
 باطل من بين يديه ولا منلا يأتيه ال ال

أمر فيه خبر من الله أو علم من الله سيدخل في نفس الحكم وهذا  المبين، وكل   الله هو الحق  خلفه؟ 

 ن إن شاء الله بعد ذلك.سيتبي  

                                                           
 .32يونس: ( سورة 1)
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تي  ا في سورة يونس، وهذه الآيةا لهذه المعاني، فهذه الآية أيضً لذلك سورة يونس مناسبة جدً 
 
ال

 "تفسير ا على نستشهد بها دائمً 
ّ

  ها بمعنى: لا معبود بحق  وأن   " اللهل إله إل
 

 }،  اللهإلا
 
ذلِك

َ
م  الحَقُّ  رَبُّ م  اللََّّ  ف

 
 {ك

ذي  هو :يعني
 
 ش يء بعد هذا الحق   ، فكل  الحق  هو هذا  وا أنَّ علمت لمأن يكون إلهكم، فإذا  يستحق  ال

 ."ضلال"

 ك  ف
 

 لا
 
  لأن   ،جدًا في الآية خطير قين الش

 
 "ر لنا معنى يفس   ل ق الأو  الش

 
 " اللهلا إله إلا

 
 ، والش

 
اني يقول ق الث

 حق  الالله هو  علمك أن  على  امعه في الحياة؛ ليس مبنيً  ياة أو تتعاملفي الح رهستفس  لك: أي ش يء 

 ف
ً

 .سيكون ضلالا

 مثال: 

 نشأة الكون بعيدً  رأن تفس   إذا أردت -
ً

 .ا عن الله سيكون ضلالا

ر -  نسان في الحياة بعيدً وظيفة الإ وإذا أردت أن تفس 
ً

 .ا عن الله سيكون ضلالا

 ماء بعيدً حاب في الس  الس   رأن تفس   إذا أردت -
ً

 .ا عن الله سيكون ضلالا

ر خروج -  رع من الأرض بعيدً الز   إذا أردت أن تفس 
ً

 .ا عن الله سيكون ضلالا

ر -  جل بعيدً العلاقة بين المرأة والر   إذا أردت أن تفس 
ً

 .ا عن الله سيكون ضلالا

رإذا  -   االعلاقة بين الأبناء ووالديهم بعيدً  أردت أن تفس 
ً

 .عن الله سيكون ضلالا

 ما يتحد   كل   وانظر إلى
 
  إلى ربية وانظرثون عنه في الت

 
 الإنسان حقوق و المراهق،  فل وحقوق حقوق الط

تي  وكل هذا من جهة ومن جهة أخرى البرامج
 
 ال

 
  منو  !م عن تهذيب المراهق إذا اعتدى على والديهتتكل

 
ذي ال

 الس   يخرقون أرأيتم كيف ! ؟بداية لم يجعل للوالدين سلطة على الأولاد
 
 م.أسلوبه وهذاها؟ نعو فينة ثم يرق

  -بلا استثناء-أحد  فأي  
 
وظيفته  وأن   "لله عبد  "هذا الابن  ة ولم يعتمد على أن  ة تربوي  م في نظري  يتكل

  ضلال، ولذلك نحن نقول في مثل هذه عبادة الله؛ فهو باطل  
 
ها: لا تقف في موقف وسط، خطأ الأمور كل

ماذا بَعدَ } :ناماذا يقول رب   لال، واسمعوالض   والباطل، وبين الحق   أن تقف في موقف وسط بين الحق  
َ
ف

لال    الضَّ
َّ

نفسه قد يأتي أحد به  الحق  ، ا ضلالوإم   ا حق  معناها لا يوجد ش يء في الوسط، فإم   {الحَقِّ إِل

 
 
 .بنصفهه وقد يأتي أحد كل
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 هنا نقول له: ا
 
قال إذا كان مبنيً صل المسألة: فهم أ ما  اسيكون حقً  ا على معرفة الله الحق  أي كلام ي 

 و ، معرفة الله طريق دمت تسير في
 
  ، وقد ذكرت لكم أن  ة ستكون على حق  تسير على الأدل

 
يخ ابن الش

في  الحكم يمن يخالفنا فاد: "إن  شرحه للز  ة في فقهي  ال ائلسالمأي في يخالفنا الر   نعن ما يقول عثيمين دائمً 

  "ا ما دام يعتمد على دليلة لا يعتبر مخالفً مسألة فقهي  
 
  ا؟لماذا ل يعد مخالف

 
ة نة واحدفي خا نعتبرا نلأن

 تعظيم السّ و تعظيم الكتاب وهي: 
ّ
تي  تعظيم الآثار و ة ن

ّ
و فهم ا وهني فهمت شيئً ، لكن  لفن السّ ع ذكرتال

 .جد مساحة، فلا تخلطوا الأمور ببعضهاا آخر، فهنا تو شيئً 

 مثال:  

راعة، من بداية راعة، وبذرة موضوعة في أرض غير صالحة للز  في أرض صالحة للز  موضوعة بذرة  -

تي  الموضوع
 
 .هذا هو الباطللا، ف هل ستنمو؟راعة إذا سقيتها واعتنيت بها في أرض غير صالحة للز  ال

  تم  راعة سأسقيها وأهوالأرض الصالحة للز  
 
 بها وتنبت وقد تأتي بهذه الث

 
ي و تأتأمرة مرة أو تأتي بهذه الث

 
 
 .مرة، ثمرات كثيرةبهذه الث

ى  حديث رسول اللهما صح  من ، أليس جميعهم على مسلمصحيح و  البخاري  صحيح قارني بين  -
 
صل

م؟
 
  الله عليه وسل

 
 .فقينمت   هم يعتبرونوهذا له منهج وطريق، وهذا له منهج وطريق، وكل

 سنن ارني بين ق -
 
  أبيسنن  و رمذي  الت

 
طريق له بين على أبواب الفقه؟ بلى، وهذا داوود، أليسوا مرت

 .طريق ونتائج وفهمله ونتائج وفهم، وهذا 

 
 
- ولذا الله ة؛سام  الأخرى ، تأتي مختلفة ولا يوجد مشكلة، لكن ها ثمار في أرض الحق  مار لكن  فهذه هي الث

 في ق ه هذا الحق  شب   -عز  وجل  
 

 } ، قال تعالى:جرةلب المؤمن بالش
 
بَة يِّ

َ
 ط

 
لِمَة

َ
 ك

 
لا
َ
 ضَرَبَ اللََّّ  مَث

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

جَرَة  
َ
ش

َ
ماءِ ك ها فِي السَّ رع 

َ
ها ثابِتٌ وَف

 
صل

َ
بَة  أ يِّ

َ
ها *ط لَّ حين  بِإِذنِ رَبِّ

 
ها ك

َ
ل
 
ك
 
ؤتي أ

 
  (1){ت

 
-جرة لو كانت هذه الش

ب  خلة كل  الن   تم تعرفون أن  أنخلة، فهي الن   -رينكما ذكر المفس   هاما تخرجه طي   ،اا واحدً لا تخرج نوعً  لكن 

 
 
مر  أنواع: ماوإن مر نوعوكذلك تختلف في  الأقل،، الفاخرالت    ،الت 

 
 لكن الش

 
ت مِن } :انيةجرة الث

َّ
ث
 
ة  اجت

َ
بيث

َ
خ

رار  
َ
ها مِن ق

َ
رضِ ما ل

َ
وقِ الأ

َ
  :س تفكيركأن تؤس  فهمه من أجل لا بد  أن ت اجدً  ش يء مهم   وهنا (2){ف

ّ
هناك  أن

 .ا شجرة خبيثةا شجرة طيبة وام  إم   ،وهناك ضلال وليس هناك أمر وسط حقّ 

 :لامث

                                                           
 .25-24إبراهيم: ( سورة 1)
 .26إبراهيم: ( سورة 2)
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  ميقد  كتاب 
 
  ل ربية الإسلامية وأو  رسالة عن الت

 
ني ربية يذكر العالم الفلاما يبدأ في الكلام عن الت

تجارب   نستفيد منر علينا دائمًا: ألاكر  ؤال المتوالس   !من البداية أخطأت نتأ والعالم الفلاني! ،الفرنس ي  

وتكبر وتقوى وتفهم  خصوصيتها بعد ما تنشألكن لها ، استفادة من تجارب الأخرينبل هناك  ؟الأخرين

  يصبحون  ، حينهاالحق   وتعرف كل  
 
همسبة لك بمثابة العبرة بالن ذي  الكلام في كل   وللعلم أن 

 
 ال

 
وا فيه متكل

  لم ينجحوالومها ة وعن عفس الإنساني  عن الن  
 

 :، نقول حلول ال مون ل ما يقد  لكن أو  ، رصد الأمور  في إلا

لال  }  الضَّ
َّ

ماذا بَعدَ الحَقِّ إِل
َ
 حال بهذه المثابة.  وهم في كل   {ف

ا لا بد  أن يعرف 
ً
  وما يكون بعد هذا الحق   الحق   انرب   قلبك أن  إذ

 
ش يء  ل  ومن أجل ذلك ك  لال؛ الض  إلا

وفي  ، لكنمن غيرك ممكن أن تستفيد ذلك الحق  يثبت ويعلو  أن بعدو  ،دأ بالحق  يبسستنشئه في نفسك 

  وأن   اهناك حقً  ق أن  الأصل أنت تفر  
ً

 .هناك باطلا

 :قال

، فالله   ثمَّ  ر 
َ
اط

َ
ةِ خ

َ
فت

َ
ول  في ل ، أو يَج   ناظر 

 
، ربّه  إِذ كان كل ما يقع عليه لمحة ه 

 
بدئ ه  وم  اطر 

َ
، وف ه 

 
شِئ

ْ
ن وم 

ا   ل يحيط علم 
ّ

اعرإل
َّ
 كلمة  قالها الش

 
صْدَق

َ
رضِهِ وسمائه، وأ

َ
ةِ فِي أ

َ
ن : ، بما هو من آياتِهِ البَيَّ  لبَيد 

 
لِمَة

َ
 ك

 اَلله بَاطِل  
َ

لا
َ
يء  مَا خ

َ
لُّ ش 

 
ل ك

َ
 أ

 
َّ
 وَجَدت

َّ
فسِهِ إِل

َ
يهِ مِن جِهَةِ ن

َ
 إِل

َ
رت

َ
ظ
َ
ا ن

َ
 أي: ما من ش يء  مِنَ الأشيَاء إِذ

َ
قِ مِ، وَمَا ى العَدَ ه  إِل

َ
وَ ف ى ه 

َ
يرٌ إِل

قدِيرِ 
َ
ايَةِ بِت

َ
ته  يَد  العِن

َّ
ول

َ
د ت

َ
يهِ وَق

َ
 إِل

َ
رت

َ
ظ
َ
ا ن

َ
ومِ، فإِذ يُّ

َ
عمَ الحَيِّ الق

َ
لَّ ن أ

 
ى ك

َ
  ط

 
ه  ث

َ
لق

َ
يء  خ

َ
ه  ش 

َ
يت
َ
مَّ هَدَى، رَأ

 
َّ
لبَ إِن

َ
نَّ الق

َ
 أ
َ
بان

َ
د است

َ
ق
َ
ضلِ وَالِإحسَانِ، ف

َ
لَ الف

َ
ل و  ح  ا مَكس  ود   حينئذ  موج 

 
 قَ لِذِ لِ مَا خ

َ
بحَان ؛ كرِ الله س  ه 

امِ 
َّ
هلِ الش

َ
 مِن أ

َ
مِين دِّ

َ
ق
َ
ت
 
مَاءِ الم

َ
ك الَ بَعض  الح 

َ
لِكَ ق

َ
 -ولِذ

َ
ه  أ

َّ
ن
 
 اظ

َ
يمَان

َ
ل اصَ ر س  وَّ

َ
كر  ق -حمه اللهلخ ِ

ّ
ال: "الذ

عَامِ 
َّ
ة الط

َّ
ذ
َ
 يَجِد  الجَسَد  ل

َ
مَا ل

َ
ك
َ
اءِ لِلجَسَدِ، ف

َ
ةِ الغِذ

َ
لبِ بِمَنزِل

َ
 امَعَ  لِلق

َ
ق لِك ا مِ،لسَّ

َ
ذ
َ
ك
َ
لب  ف

َ
ل يَجِد   لق

مَا قال.
َ
و ك

َ
نيَا". أ بِّ الدِّ

كر مَعَ ح  ِ
ّ
 الذ

َ
وَة

َ
 حَلا

نَّ 
َ
مَا أ

َ
ضِعَ فِي مَوضِعِهِ، ك د و 

َ
ق
َ
ا فِي العِلمِ، ف ر  ِ

ّ
ك
َ
ف
َ
ت ، م   لِلحَقِّ

 
 بِالِله، عَاقِلا

 
ول

 
لب  مَشغ

َ
 الق

َ
ان

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
  ف

َ
العَين

رِ فِي
َ
ظ
َّ
ى الن

َ
ت إِل

َ
رِف ا ص 

َ
 فِي مَوضِعِهَا. إِذ

ْ
ضِعَت د و 

َ
ق
َ
شيَاءِ ف

َ
 الأ

لِ )قال:  كلام لبيد انحن لا زلنا عند آية يونس، وأورد شاهدً 
َ
اعر ك

َّ
 كلمة  قالها الش

 
صْدَق

َ
 لبَ وأ

 
 مَة

َ
: "أ ل يد 

 اَلله بَاطِل  
َ

لا
َ
يء  مَا خ

َ
لُّ ش 

 
  تيجةش يء انظر له من جهة نفسه ستكون الن   وهذا معناه: أي   (ك

 
 عه أن

 
ه دم وأن

 ي لم
 
 تمك

 
 ن إلا

 
  بالله. بتمكين الله له، وأن لاحول ولا قوة للإنسان إلا
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لَّ )
 
ى ك

َ
عط

َ
قدِيرِ مَن أ

َ
ايَةِ بِت

َ
ته  يَد  العِن

َّ
ول

َ
د ت

َ
يهِ وَق

َ
 إِل

َ
رت

َ
ظ
َ
ا ن

َ
 فإِذ

َ
 ش 

َ
 يء  خ

 
ه  ث

َ
 لق

َ
يت
َ
ه  حينئذ  مَّ هَدَى، رَأ

ضلِ وَالِإحسَانِ 
َ
لَ الف

َ
ل و  ح  ا مَكس  ود   ل.الكلام الأو   وهذا مثل (موج 

 مثال: 

  لخ..إماء، وإذا نظرت..ش يء غيره باطل، وإذا نظرت إلى الس   ي   وأالله الحق   بات عرفت أن  إذا نظرت للن  

 :اجديدً  اسنبدأ الآن كلامً 

ه  )يقول: 
َ
بحَان لِقَ لِذِكرِ الله س 

 
مَا خ

َّ
لبَ إِن

َ
نَّ الق

َ
 أ
َ
بان

َ
د است

َ
ق
َ
جه ت  العين ت ما هي وظيفته؟الآن القلب  (ف

، جه إلى جهة المعقولات فيعقل عن اللهتسمع، القلب يت  فجه للمسموعات تبصر، الأذن تت  فللمبصرات 

 
ً
 ن الآن كيف يكون ذكر الله.وسيتبي   -وجل   عز  -يذكر الله أن  وظيفة القلب أن  معنى ذلك افإذ

ا)قال: 
َّ
هلِ الش

َ
 مِن أ

َ
مِين دِّ

َ
ق
َ
ت
 
مَاءِ الم

َ
ك الَ بَعض  الح 

َ
لِكَ ق

َ
ه  -مِ ولِذ

َّ
ن
 
ظ
َ
 أ

َ
ل وَّ يمَ س 

َ
 الخ

َ
 -اصَ رحمه اللهان

 
َ
 يَجِد  الجَسَد  ل

َ
مَا ل

َ
ك
َ
اءِ لِلجَسَدِ، ف

َ
ةِ الغِذ

َ
لبِ بِمَنزِل

َ
كر  لِلق ِ

ّ
ة اقال: "الذ

َّ
عَامِ ذ

َّ
مِ،  لط

َ
ق  مَعَ السَّ

َ
لِك ف

َ
ذ
َ
ك

نيَا بِّ الدِّ
كر مَعَ ح  ِ

ّ
 الذ

َ
وَة

َ
لب  ل يَجِد  حَلا

َ
  اعمً ط يجد الأمراض فلامع  االبدن يصبح سقيمً  ("الق

 
، عامللط

  انيا يصبح مريضً الد   ب  والقلب مع ح  
 
  نيا؟القلب بالدُّ  يمرض ذالماكر، فلا يجد حلاوة الذ

 
 ي   مله لأن

ْ
 خ
 
ق ل

ل   بلنيا، للد  
 
 .ق لذكر اللهخ

لقَ )وقد ذكرنا قوله: 
 
علم به وإذ قد خ ر فكو الههه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها فتوجّ  ،القلب لأن ي 

 
ّ
لق لكي (ظروالن

 
 ، نا ويذكرهيعرف رب   فالقلب خ

 
رف  .تقان فيها مرضنيا والإفي معرفة الد   فإذا ص 

ن لنا معنى لأجل  مَا ) :الجملةأن يتبي 
َّ
لبَ إِن

َ
نَّ الق

َ
 أ
َ
بان

َ
د است

َ
ق
َ
لِقَ لِذِكرِ اللهف

 
كر عندها ما ذ نضيف (خ

 فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو ال)سابقًا: 
ّ
 ال ا أن  معناها: استبان لنَّ ( ظرفكر والن

 
 قلب إن

 
لق ما خ

 ذكر اللهبقصود المش يء أمامنا، هذا هو  ى ذاكرين الله في كل  قنب :ظر فيما يوصلنا إلى الله، يعنيللفكر والن  

  أنا، هن
ّ
  ر وتنظرتفك

 
 .كرحتى تصل إلى هذا الذ

 القلب بل يشعر لماذا بيان  وجداص يفي كلام سليمان الخو  
ّ
ه ذة؟الل

 
  لأن

 
 لق ل  خ

 
ه إلى ر فيما يوصليفك

 بالدَّ  حينذكر الله، فليالله، وخلق 
ً

تي  بوظيفته ، ويعجز عن القيامنيا يمرضيكون تفكيره مشغولا
 
ي هال

 
 
  نسيتبي  و  يستطيع، لاف كرالذ

 
 ه يذكر الله.في الكلام القادم معنى أن

لب  يقول: )
َ
 الق

َ
ان

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
 بِالِله، عَاف

 
ول

 
ا فِي العِلمِ مَشغ ر  ِ

ّ
ك
َ
ف
َ
ت ، م   لِلحَقِّ

 
نَّ قِلا

َ
مَا أ

َ
ضِعَ فِي مَوضِعِهِ، ك د و 

َ
ق
َ
، ف

 فِي مَوضِعِهَ 
ْ
ضِعَت د و 

َ
ق
َ
شيَاءِ ف

َ
رِ فِي الأ

َ
ظ
َّ
ى الن

َ
ت إِل

َ
رِف ا ص 

َ
 إِذ

َ
قلبك  سالة، أن تعلم أنالر   هذا هو لب   (االعَين
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في هذه الوظيفة  تصرفهلم ، وإذا تيجةإذا صرفت قلبك في هذه الوظيفة ستجد الن  و له وظيفة، 

 !طرب عليك المسألةضست

 قال:

وعَ فِيهِ  م ي 
َ
ى العِلمِ وَل

َ
 إِل

ْ
صرَف م ي 

َ
ا ل

َ
ا إِذ مَّ

َ
ه  أ يَ رَبَّ س ِ

َ
د ن

َ
ق
َ
 . الحَقُّ ف

صرف معنى ذلك: إذا ك ه، بناءً على ذليعي الحق، فقد نس ي رب  أن القلب إلى العلم، ولم يصل إلى  لم ي 

يَ ) س ِ
َ
د ن

َ
ق
َ
ذا يذكر هك، صرف القلب إلى العلم، ويعي الحق  أن ي  ما هو ذكر الله؟ ذكر ربه،  :عكسها (ربّه ف

ا ناسيًا.رب   ا ذاكرًا، وإم  ه إم 
 
 ر كلمة )هكذا فس  و  ه؛ لأن

ّ
ماالقلب  فقد استبان أن

ّ
 (.خلق لذكر الله إن

 :قال

وَ ضَائِعٌ  وضَعْ في مَوضِع  بَل ه  م ي 
َ
ل
َ
  -اإذا ترك العلم سيصبح ضائعً -. ف

َ
اج  أ

َ
 يَحت

َ
 وَل

 
ق
َ
د ن ن

َ
ضِعَ فِي و  ولَ: ق

 
 

صلا
َ
وضَعْ أ م ي 

َ
يرِ مَوضِعِهِ، بَل ل

َ
 .مَوضِع  غ

رِكْ }: قوله تعالىهذا مثل و لا موضع له،  اا يكون ضائعً إم  و حيح ص  ال ها أن يوضع في موضعإم   
ْ
ش وَمَن ي 

يْ 
َّ
ه  الط

 
ف
َ
ط

ْ
خ
َ
ت
َ
مَاءِ ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
ـهِ ف

َّ
إذا لم يكن  بجهة، مثل هذا القل تخطفه من كل   أي: (1){ر  بِالل

 إنسان  فصاحبه لمعرفة الله اجالسً 
 
 ضائع، كل

 
 . اجزءً  هريق، أخذ منما وجد شيئًا في الط

 قال:

وضَعْ فِي ال م ي 
َ
ا ل

َ
إِذ

َ
، وما سِوَى الحَقِّ بَاطِلٌ، ف وَ الحَقُّ إِنَّ مَوضِعَه  ه 

َ
 البَاطِ م يَبقَ إِ لحَقِّ ف

َّ
، و ل البَاطِل  ل 

ا  مَوضِع 
َ
ون

 
 يَك

َّ
ل
َ
حرَى أ

َ
يسَ بِش يء  أ

َ
، وَمَا ل

 
صلا

َ
يء  أ

َ
يسَ بِش 

َ
 .ل

يسَ بِش يء  "
َ
 :استفاد من آية يونس " بذلكل

 .ا يكون في الحق  إم   -

ذي  لال،ا يكون في الض  وإم   -
 
 .ليس بش يءال

 قال:

  وَ ه   والقلب  
َ
 ن
ْ
  ه  س  ف

َ
  يَ ل

ْ
 إِ  لْ بَ ق

َ
 قّ  الحَ ل

َ
 إِ ، ف

َ
 ذ

َ
 يهِ فِ  عْ وضَ ي   مْ ا ل

َ
 إِ ، ف

َ
  ه  ن

َ
  يَ ل

ْ
 بَ ق

َ
 مَ  رَ يل غ

 
 لِ ا خ

َ
 .هق ل

                                                           
  .31: الحجّ ( سورة 1)
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 ف، اضائعً  ممتنعًاالقلب يصبح 
 

 لأي    يسمحلاو  غلق فسي  ، إذا لم يوضع فيه الحق   الحق  القلب لا يقبل إلا

 .أو يستقر  فيه ش يء  آخر بأن يدخل

  ،دخل في القلبت لم اهالباطل من فكرة لفكرة لأن   ل أهل  تنق   ى ولذلك تر 
 
 ليهاإوسارع  ى الفكرةما تبن  إن

 !ل من هنا لهناق  ا لذلك تنقبلهلم يلكن في الحقيقة القلب  ،وطار به اخذهأفكانت له مصالح؛ و 

 :لامث

 لم
 
 ـ

 
اسل  دخيوعي  ا أتى الفكر الش اسيتساوى سنه بأفي أحلام ما لها نهاية  الن  م كون بينهت ولن الن 

 !!فروقات

اسين  يكون بلان أ اأبدً  يقبل لاالقلب   عربة أو السواء أهل الماركسي   بها طارهناك من ف ،فروقات الن 

ذين 
 
 أخذوا الن  ال

 
أن  يستوعب أن  لم يستطيعالقلب  ،نفيذالت   وقتعند  ، ولكنامنهجً  يوعي  ظام الش

 و  تصبح الممتلكات على المشاع!ن وأ الكل   يتساوى 
 

ن وكيف كيف تصير هذه المرأة زوجة لفلان وزوجة لعلا

 العربروسيا، ولم يصير عند  ق عند أهلظام طب  الن  هذا ا طبعً - !عاتفي مجم   همضعي وتلأولاد من  ا تأخذ

  قوهولم يستطيعوا أن يطب   -اأبدً 
 

 فطرةال ذلك بسبب أن  يستوعب   القلب لملأن  ؛ ار بالحديد والن  إلا

 قال: ترفض ذلك؛ ولذلك

{ ِ  اللََّّ
َ
ة
َّ
ن  (1){س 

{ ِ ةِ اللََّّ
َّ
ن جِدَ لِس 

َ
ن ت

َ
  وَل

 
بْدِيلا

َ
 . (2){ت

 .لا يمكن أن يقبل خلافها ،س عليهاافطرة فطر الن  

 ؤال: الس  
ّ
 ون يكذب، صالحالجواب: الم سنة؟ 5٠ه على ما يقارب نقو ظام يطبّ لمَ استمروا على هذا الن

 أعلى 
ً

 فنوادطبقتين و  جعلوها .وسفلى ،ووسطى ،عليا :طبقات في المجتمع ثلاثيكون  أن  مننفسهم وبدلا

 
 
ة تدفنسالمهم ، المساواة قنانحن طب   :الوسطى وقالوا بقةالط يوعي 

 
، ولن مةقي ولن يكون لهااريخ في الت   الش

  تجد
 

 عن  من يعلم شيئًا نكبار الس   إلا
 
عن  يعلم ن تجدهلشاب  أي   ة، ولكن اذهب واسأليوعي  الش

 
 
ة والرأسمالي  ، اريخفي مزبلة الت   جميعها ستلقى ،أكثر عنها يعلموالن بعدهم كذلك من ة و يوعي  الش

 القلب لا  : أن  ببوالس   ؛اريخفي مزبلة الت   لقىستو  كذلكل عليها جَّ ع  سي  
 

  ، الحق  يقبل إلا
 
 لايطان لكن الش

تي  جديدةال البدعةهي م ما للا نعالآن و  ،ييأس ولنييأس 
 
 .ها لهمسيخرجال

                                                           
 .23سورة الفتح:  (1)

 .62الأحزاب: سورة  (2)
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 قال:

  عَ مَ  وَ هْ وَ 
َ
  كَ لِ ذ

َ
 مَ بِ  سَ يْ ل

ْ
 م   وك  ر  ت

َ
 خ
َّ
 ل

َ
 إِ ى ف

َّ
  ه  ن

َ
 ال فِ زَ يَ ل

َ
  يةِ دِ وْ ي أ

َ
 الأ
ْ
 ف
َ
 ار وَ ك

َ
 أ
ْ
 ق

َ
 ط

َ
 انِ مَ ار الأ

َ
  يَ ي، ل

 
 ك

 
 عَ  ون

َ
 الِ ى الحَ ل

تي 
ّ
 ال

َ
 كون عَ ت

َ
 ين وَ ا العَ يهَ ل

 
 الأ
 
 ذ
 
 مِ  ن

َ
  اغِ رَ ن الف

َّ
 والت

َ
 خ
ّ
 لِ

َ
 ي، ف
َ
 فِ  عَ ضِ د و  ق

َ
  ،ع  وضِ مَ  رِ يي غ

َ
  م  ل

َ
  قٌ طل

َ
 عَ  م  ول

ْ
، قٌ ل

  وعٌ ض  وْ مَ 
َ

  عَ وضِ  مَ ل
َ
 وهَ  ،ه  ل

َ
  ،بِ جَ ن العَ ا مِ ذ

َ
 بِّ ان رَ بحَ س  ف

َ
 !يمِ كِ الحَ  يزِ زِ ا العَ ن

يَ )مكانه ليس في القلب الآن 
َ

ه  ل
َّ
إِن
َ
ى ف

َّ
ل
َ
خ وك  م  ر 

ْ
يْسَ بِمَت

َ
لِكَ ل

َ
 وَهْوَ مَعَ ذ

َ
 اوْدِيةِ زَال فِي أ

َ
ط

ْ
ق
َ
أ ار وَ

َ
ك
ْ
ف
َ
ار لأ

رَ 
َ
 مِن الف

 
ن
 
ذ
 
يهَا العَين وَالأ

َ
كون عَل

َ
تي ت

ّ
ى الحَالِ ال

َ
 عَل

 
ون

 
 يَك

َ
مَانِي، ل

َ
 غِ وااالأ

ّ
لِ
َ
خ
َّ
 ىأن تبق ممكن :يأ (يلت

   اجديدً  افترة لا ترى شيئً  أن تبقى والعين ممكن ،فترة لا تسمع شيئًاالأذن 
 
 لحظة قد تصيبك ة،يمتخل

  صمت وذهول عينيك لا ترى شيئًا وأذنك لا تسمع شيئًا،
 
 و ر لكن القلب في الأودية يفك

 
 " ،ريفك

 
ذه ه" ريفك

 .ة بهفة الخاص  الص  

ضِ ) د و 
َ
ق
َ
قٌ ف

ْ
عَل  م 

َ
قٌ ول

َ
طل  م 

َ
، ل يرِ مَوضِع 

َ
ذي  : هوفالمطلق( عَ فِي غ

 
حيح المكان الص  ه في إن لم تضعال

 ولا هو ذهب، أطلق و 
 
 مَوضِعَ ، بل )في هذا المكانوضعته أنا  فتقول: قالمعل

َ
وعٌ ل قٌ، مَوْض 

ْ
عَل  م 

َ
قٌ ول

َ
طل  م 

َ
ل

ا العَ 
َ
ن بحَان رَبِّ س 

َ
ا مِن العَجَبِ، ف

َ
، وهَذ ه 

َ
 (زِيزِ الحَكِيمِ!ل

 :قال

 وإِ 
َّ
 مَ ن

َ
 ا ت

َ
 شِ نك

 
وعِهِ  ندَ عِ  ال  الحَ  هِ ذِ هَ  انِ نسَ لإِ لِ  ف  إِ  ر ج 

َ
 إِ  ،قِّ ى الحَ ل

 الإِ  ندَ ا عِ نيَ ي الدُّ ا فِ مَّ
َ
  ،ةِ ابَ ن

َ
 ندَ و عِ أ

 
 
 الم

َ
 نق
َ
 إِ  بِ ل

َ
  ،ةِ رَ ى الآخِ ل

َ
تي  الِ الحَ  وءَ ى س  رَ يَ ف

ّ
 ال

َ
 ك

َ
 عَ  ان

َ
 وَ  ،ايهَ ل

َ
 ك

َ
  يف

َ
 ك

َ
  ان

َ
 ضَ  ه  لب  ق

 
 هَ  ،قِّ ن الحَ  عَ ال

َ
 ا إِ ذ

َ
 ذ

َ
رِف ا ص 

 .لِ ي الباطِ فِ 

 نا العزيز الحكيم وصف لنَّ فسبحان رب  
 

ذي  يء العجيبا الش 
 
قٌ ) هوال

ْ
عَل  م 

َ
قٌ ول

َ
طل  م 

َ
 .(ل

 لِلِإنسَانِ هَذِهِ الحَال  ) :يبدأ كلام جديد الآن
 
شِف

َ
نك

َ
مَا ت

َّ
تي وإِن

ّ
وعِهِ إِ عِندَ ر   -في أودية هي- ال ى الحَقِّ ج 

َ
 (ل

  :يعني
 

 لا عندما يكون ضالا
 
 ،افهو ليس له موضعً  وظيفةموضع ولا لقلبه عرف ه لا ي يشعر بضياع قلبه لأن

ابَةِ )هذا يكون 
َ
نيَا عِندَ الِإن ا فِي الدُّ تي ا ةابة الحقيقي  نالإ  ،العالمين يب لرب  ن  ي   (إِمَّ

 
فكير الإنسان ر تها يتغي  فيل

 .ةر وظيفته الحقيقي  تصو  يو 

 ه وضياعه فماذا تكون الن  في شر   باق   -للهانعوذ ب- أو
 
   يستفيقلاه تيجة؟ أن

 
 ) إلا

 
 عِندَ الم

َ
بِ إِل

َ
ل
َ
( ةِ ى الآخِرَ نق

تي  فيرى سوء الحال
 
 وكيف كان قلبه ضا ،راط المستقيمويرى كم هو منحرف عن الص   ،كان عليهاال

 
عن  لا

 فِي الباطِلِ ) :يقول  الحق  
َ
رِف ا ص 

َ
ا إِذ

َ
 (.هَذ

 قال:
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َ
 ف
َ
 ا مَ أ

َ
رِكَ وَ ل

 
 حَ و ت

 
تي  ه  ال

ّ
طِرَ عَ ال

 
 ف

َ
 ا يهَ ل

 
 عَ  افارغ

 
  نْ ا عَ خالي   ،كر  ذِ  لِّ ن ك

 
  ،كر  فِ  لِّ ك

َ
 ف
َ
 ق

َ
 د ك

َ
 لمَ  العِ بَل  قيَ  ان

ذي 
ّ
 ال

َ
ذي  قَّ ى الحَ رَ يَ وَ  ،يهِ فِ  لَ هْ  جَ ل

ّ
 ال

َ
  ،يهِ فِ  يبَ  رَ ل

َ
  ؛يهِ لِ إِ  يب  نِ وي   هِ بِّ رَ بِ  ن  ؤمِ ي  ف

َ
  نَّ إِ ف

 
 مَ  لَّ ك

 
 ي   ود  ول

َ
 عَ  د  ول

َ
ى ل

  ،ةِ طرَ الفِ 
َ
 ف
َ
  هِ انِ دَ وِّ هَ ي   اه  وَ بَ أ

َ
 و ي  أ

َ
  هِ انِ رَ صِّ ن

َ
  ،هِ انِ سَ جِّ مَ و ي  أ

َ
 مَ ك

ْ
ن
 
 ا ت

َ
 يمَ هِ البَ  ج  ت

 
 يمَ هِ بَ  ة

 
ن ا مِ يهَ فِ  حَسُّ ل ي   ،اءَ معَ جَ  ة

ـهِ } ع  دَ جَ 
َّ
 الل

َ
رَت

ْ
تي  فِط

ّ
رَ ال

َ
ط

َ
اسف

ّ
ين   الن لِكَ الدِّ

 َ
ـهِ ۚ ذ

َّ
قِ الل

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت

َ
يْهَا ۚ ل

َ
م  عَل يِّ

َ
ق
ْ
 .(1){ ال

 
ً
ذي  اإذ

 
 ال

 
ذي  هذا ، إذا لقي اللهلا يفيق إلا

 
ذي  لكن فيه،إلى قلبه فعبثت  ت يد  امتد  ال

 
ر  ال

 
 ت

ً
 فارغ

ا لم ك 

  اتأتيه أفكارً 
 
نتظر أن صادف الحق  فا ه قد يأتي يومً هذا ي   فيقب   ي 

 
 .هل

 دائمً لذلك 
 
-يد بكر أبو ز  :كتور الد   وقد كتب "هم أهل الباطلفيلا تهمل أبنائك وتتركهم يعبث : "كرر ا ن

 عن مسؤولي   ارسالة خطيرة جد   -الله رحمه
 
 مسؤوليتهم ،أبناءهم ون خاذهم قرار أين يضعة الآباء عند ات

 وا  هذه الر  أن يقرؤ 
 
علت وأي   فيها عن المدارس العالمية ولأي  م سالة، وهو يتكل يف أرادت وك هدف ش يء ج 

 وهذه الر  ة، وي  لفطرة الس  العبث في ا مقصدها الحقيقي  أن  
 
وكذلك  ات البحثسالة موجودة على محرك

 مطبوعة
 
 أن يقرأ هذه الر  لا بد   الله سيسأله عن أبنائه ويعرف أن   اخذ قرارً ذي يت  ، فال

 
رار قخاذ سالة قبل ات

  وضع الأبناء في المدارس؛
 
 ال لالكن لا يز  ،من سوء، ه مهما كان حصل في المدارس العربية من أخطاءلأن

  .ة لها مقصدهاة للفطرة، لكن هذه المدارس العالمي  ممتد   يوجد يد  

 
ً
ذي  سيأتي الوقت ةبقيت الفطرة سوي   إذا هنأن في هذه الفقرة بيَّ  اإذ

 
ذي  فيه يرى الحق  ال

 
يب فيه ر لا ال

ذي  وهذا .ليهإه وينيب فيؤمن برب  
 
 يحصل.ال

 قال:

 إِ و 
َّ
 بَ  ول  ح  ا يَ مَ ن

َ
 بَ وَ  ه  ين

َ
 فِ  قِّ الحَ  ين

َ
 :الالحَ  بِ الِ ي غ

  
 
 ش
ْ
 غ
 
 بِ  ه  ل

َ
 ن فِ مِ  هِ يرِ غ

َ
 وَ  ،دِ سَ الجَ  ومطالبِ  ،انيَ الدُّ  نِ ت

َ
  اتِ وَ هَ ش

َّ
 الن
ْ
ه   ،سِ ف

َ
  الِ الحَ  هِ ذِ ي هَ فِ  وَ ف

َ
 ينِ العَ ك

 
َّ
 إ ةِ رَ اظِ الن

َ
  جهِ ى وَ ل

َ
  ،رضِ الأ

َ
 ا هَ ن  مكِ  ي  ل

َ
رَى ن أ

َ
  عَ مَ ت

َ
 الهِ  كَ لِ ذ

َ
 .لَ لا

ذي  ن هذه الشخصالآ 
 
رِكَ وَحَ )ال

 
و ت

َ
ه  ل

 
  (ال

ّ
  ع منه؟ماذا يتوق

 
ه   ع منهيتوق  ما .ينيبس لحق  صاب اأ إذا أنَّ

ذي 
 
 إ ؟الإنابةيمنعه من ال

 
تي  نيافتن الد  انشغاله بفي غالب الحال  ن الحق  يبو ما يحول بينه ن

 
 شغلتال

 .ذكر اللهعن  القلب

 
ً

ى وَج) :وضرب مثالا
َ
اظِرَةِ إل

َّ
العَينِ الن

َ
وَ فِي هَذِهِ الحَالِ ك ه 

َ
رضِ ف

َ
مشغولة بالأرض، هل سترى - هِ الأ

  -الهلال؟
َ
هَا أ مكِن   ي 

َ
لَ. ل

َ
لِكَ الهِلا

َ
رَى مَعَ ذ

َ
 ن ت

                                                           
 .30وم: الرّ ( سورة 1)
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ذي يحول بي
 
اني ال

 
بب الث :الس   ن القلب وبين الحق 

  
َ
وَ  و أ  إِ  يل  مِ يَ ه 

َ
ِ  نِ عَ  ه  دُّ فيص   يهِ ل

ّ
  ،قِّ الحَ  اعِ بَ ات

َ
 يَ ف

 
 ك

 
  ون

َ
تي  ينِ عَ الك

ّ
 يهَ فِ ال

َ
 ا ق
 
  ،ىذ

َ
 ؤيَ ا ر  هَ ن  مكِ  ي  ل

 
  ة

َ
 .شياءِ الأ

نيا و يميل   ، وضرب لهذافي قلبه ميول، نفسه تنازعه لم يفتن تمامًا لكن ،لى الحقإ ليسإلى فتن الد 

:
 

العَينِ ) مثالا
َ
 ك

 
ون

 
يَك

َ
تي  ف

ّ
ى، ال

 
ذ
َ
شياءِ فِيهَا ق

َ
 الأ

 
ؤيَة هَا ر  مكِن   ي 

َ
 (.ل

 سنشرح 
 
 :نشبيهين الآ الت

ه مشغول تمامًامَّ إ -  .ماءيرى الهلال في الس  فلن ض ر لى الأ إ نظرمثل واحد ي ا أنَّ

 .ذىا مثل واحد عينه فيها قتمامً ولكن ليس مشغول  ،يميل أو -

ر على الحق؟ 
 
م عن الهوى، هل الهوى يؤث

 
ر على الآن سيتكل

 
الحق  قبل معرفة الحق  نعم، الهوى يؤث

 .وبعد معرفة الحق  

:
 

"تأثير الهوى  أوّل  "قبل معرفة الحق 

 قال:

مَّ الهَوَ 
 
ه  ث

َ
رِض  ل

َ
د يَعت

َ
دُّ  -للقلب- ى ق ، فيص  ةِ الحَقِّ

َ
بْلَ مَعرِف

َ
رِ فِ ق

َ
ظ
َّ
 يَتبَيَّ  -ق  الح- يهِ ه  عَن الن

َ
لا
َ
ه  ف

َ
 ل

 
ن

". كما قيل: الحَقُّ  صِمُّ عمِي وَي  يءَ ي 
َّ

كَ الش  بُّ  "ح 

ثم  ، ى الحق  إلل ئما القلب في أصله، لى الحق  إيميل من أن القلب منعه  ملأ إذا ى الهو  أن  بب في ذلك الس  

بل قالهوى يعترض طريقه و ، عن رؤية الحق   يدفعه أن ممكن ذىقه يفي عين أن  أصبح ك ، نيالى الد  إمال  إذا

قبل أن ولكن يمسحها، فقط أن  عينه قذى يحتاجفي  تمن كانالآن ظر فيه، ه عن الن  فيصد   معرفة الحق  

عمِي وَ " كما قيل: هظر فيتمامًا عن الن   ه  صدَّ  ماذا فعل؟يمسحها سبق الهوى،  يءَ ي 
َّ

كَ الش  بُّ صِمُّ ح  بعد " ي 

ا أصابهالقذى البسيط أصبح عمى تمامًا، لم
 
نيا عمى بسبب حب  ال ـ ه  الحَ ) الد 

َ
 ل
 
ن  يَتبَيَّ

َ
لا
َ
 (.قُّ ف

 قال: 

 
َ
 يَ ف

َ
 ى فِ بق

 
  ةِ لمَ ي ظ

َ
 الأ

َ
ا مَ ارِ فك  ا يَ ، وكثير 

 
 و  ك

 
  ن

َ
 يَ  ر  بْ ن كِ عَ  كَ لِ ذ

َ
 عَ  ه  ع  من

َ
 ن يَ ن أ

 
 } ،قَّ حَ ال بَ طل

َ
ون

 
مِن

ْ
ؤ  ي 

َ
ذِينَ ل

َّ
ال
َ
ف

 
َ
ون بِر 

ْ
ك
َ
سْت م مُّ  وَه 

ٌ
نكِرَة م مُّ ه  وب 

 
ل
 
خِرَةِ ق

ْ
 .(1){بِالآ

                                                           
 .22حل: النّ ( سورة 1)
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ه  عَن) ع 
َ
لِكَ عَن كِبْر  يَمن

َ
 ذ

 
ن و 

 
ا مَا يَك ارِ، وكثير 

َ
فك

َ
لمَةِ الأ

 
ى فِي ظ

َ
يَبق

َ
ن  ف

َ
بَ اليَ أ

 
ض مر الآن ظهر  (حَقَّ طل

 " :أحديقول له أن نيا، ولا يريد الد   حب   :هو، جديد
 
 الأنت انحرفت عن  أو، مخطئ تأن

 
، ريق المستقيمط

ر، هذا الكبر منعه أن يطلب الحق، أو أن يقبل بْ في نفسه ك  هو  ما كان الواجب عليك أن تفعل ذلك"أو 

نكِ } :الحق إلى أن وصل إلى هذه الحال م مُّ ه  وب 
 
ل
 
خِرَةِ ق

ْ
 بِالآ

َ
ون

 
مِن

ْ
ؤ  ي 

َ
ذِينَ ل

َّ
ال
َ
 وَ ف

ٌ
م مُّ رَة  سْ ه 

َ
ون بِر 

ْ
ك
َ
 .{ت

ا: " ثاني   تأثير الهوى "بعد معرفة الحق 

 :قال

د يَ 
َ
ه   ض  عرِ وَق

َ
  دَ عْ ى بَ وَ الهَ ل

َ
 رَ ن عَ أ

َ
 قَّ الحَ  ف

َ
 نه.عَ  ض  عرِ ي  وَ  ه  د  جحَ يَ ، ف

 أصبح عندنا: الآن

ة مجموعة أولى: نيا قبل أن يعرفوا الحق   وصل لهم حب   ،فطرتهم سوي    .الد 

ة :مجموعة ثانية  من قال عنهم: هؤلاءنيا، و بعد ذلك جاءهم حب الدَّ  ثم   عرفوا الحق   ،فطرتهم سوي 

 الحَ 
َ
ن عَرَف

َ
ه  الهَوَى بَعْدَ أ

َ
د يَعرِض  ل

َ
عرِض  عَنهوَق ه  وَي  يَجحَد 

َ
، ف   قَّ

َ
 مَ ك

َ
 بُّ رَ  الَ ا ق

َ
 بحَ ا سَ ن

َ
 :فِيهِم ه  ان

 عَنْ آيَاتِيَ }
 
صْرِف

َ
ذين  سَأ

ّ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
 فِي الأ

َ
ون ر  بَّ

َ
ك
َ
وا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ يَت

 
مِن

ْ
ؤ  ي 

َّ
لَّ آيَة  ل

 
حَقِّ وَإِن يَرَوْا ك

ْ
ال

 
 

وه  سَبِيلا
 
خِذ

َّ
يِّ يَت

َ
غ
ْ
 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ال

 
وه  سَبِيلا

 
خِذ

َّ
 يَت

َ
دِ ل

ْ
ش  .(1){الرُّ

لم يعني:  خذون قرارات وهم يرونبعد ذلك يت   ، ثم  سبيل الغي   نويرو ، شدبأعينهم سبيل الر   يرون هم

 
 
 .وايضل

 
ً
 فِي الباطِلِ هذا )  من قال عنهم: همرين كأن  يا هؤلاء الإثنين الأخإذ

َ
رِف ا ص 

َ
ذين  من هم (2)(إِذ

ّ
رفوا في ص  ال

 مجموعتان: الباطل؟

 أعماهم أن وقع في قلبها الهوى، إلى أن وصل الهوى و ، لم تعرف الحق  ة و على فطرة سوي   جماعة الأولى:

  ؛اكبرً  ؟عن الحقّ  لم يبحثوا لماذا هم، هؤلاءوأصم  
ً
 ا ينصرفون في الباطل.إذ

انية:
ّ
، جماعة  الث ة وعرفوا الحق  ذي  من .لى الباطلا إانصرفوا أيضً  ماذا يحصل؟على فطرة سوي 

ّ
ال

ذي  سينجو؟
 
  .نياعلق بالد  وحفظ نفسه من الت   ،وطلبه ،ة وعرف بها الحق  وي  على الفطرة الس   ق  ابال

                                                           
 .146الأعراف: ( سورة 1)
 .32المتن صــ (2)
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ذي  سيقع في هذا الامرف نياه من الد  لا يحمي نفسا من أم  
 
 ال

 
ه  الهَوَى بَعْ )ه هو أن

َ
ن عَ يَعرِض  ل

َ
 دَ أ

َ
رَف

ه   يَجحَد 
َ
، ف  (.الحَقَّ

 قال:

مَّ 
 
  ث

َ
  لمِ لعِ لِ  لب  الق

َ
 الإِ ك

َ
 ، يلِ لسَّ لِ ي ادِ الوَ وَ  ،لِ سَ لعَ لِ  اءَ عَ الوِ وَ  ،اءِ لمَ لِ  اءِ ن

َ
 مَ ك

َ
مَاءِ } :تعالى الَ ا ق نزَلَ مِنَ السَّ

َ
أ

 
َ
دَرِهَامَاء  ف

َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
 أ
ْ
ت

َ
  (1){سَال

بيّ  وقال
ّ
 الن

ّ
 صل

ّ
 إنَّ مَ )) :مى الله عليه وسل

َ
 عَ ا بَ مَ  لَ ث

َ
  لمِ العِ ى وَ دَ ن اله  مِ  هِ بِ  ي الله  نِ ث

َ
 مَ ك

َ
  لِ ث

َ
  يث  غ

َ
 ابَ صَ أ

 
َ
  ،اض  رْ أ

َ
 ف
َ
 ك
َ
 ان

ْ
 هَ نْ مِ  ت

َ
 ائِ ا ط

َ
 ف
ٌ
  ة

َ
 بِ ق

َ
  تِ ل

َ
  ،اءَ الم

َ
 ف
َ
 نبَ أ

َ
  تِ ت

َ
 الك

َ َ
 الع  وَ  لأ

ْ
  بَ ش

َ
  رَ،يثِ الك

َ
 ف
َ
 ك
َ
 ان

ْ
 هَ نْ مِ  ت

َ
  ب  دِ اجَ ا أ

َ
 مسَ أ

َ
  تِ ك

َ
 اءَ الم

 
َ
 سَ ف

َ
 ق

َّ
 وَ  اس  ى الن

َ
 وَ  ،واع  رَ ز

َ
 هَ نْ مِ  ابَ صَ أ

َ
 ائِ ا ط

َ
 ف
 
 إِ  ة

َّ
  انٌ يعَ قِ  يَ ا هِ مَ ن

َ
مسِ ل
 
 وَ  اء  مَ  ك   ت

َ
نبِ  ل
 
 ت

 
  ت

َ
 ك
 

  ،لا
َ
 ف
َ
 مَ  كَ لِ ذ

َ
ن مَ  ل  ث

 
َ
 ف
 
 وَ  اللهِ  ينِ ي دِ فِ  هَ ق

َ
رسِ مَ  ه  فعَ ن

 
 ا أ

ْ
 ل

 
 مَ وَ  ،هِ بِ  ت

َ
 مَ  ل  ث

َ
 يَ  من ل

َ
 بِ  عْ رف

َ
 ك رَ لِ ذ

ْ
 وَ ا، س  أ

َ
ذي  ى اللهِ دَ ه   لْ قبَ يَ  مْ ل

ّ
رسِ ال

 
 أ

 
 لت

  (2)((هِ بِ 

مَ  يثِ دِ ي حَ فِ وَ 
 
 قال: "رض ي الله عنه  يّ  لِ ن عَ عَ  ،اد  يَ زِ  بنِ  لِ يك

 
  لوب  الق

َ
 يَ وعِ أ

ٌ
  ،ة

َ
 ف

َ
 هَ ير  خ

َ
 (3)"ااهَ وعَ ا أ

 بَ وَ 
َ
 ل
َ
 غ
َ
 السَّ  عضِ ن بَ ا عَ ن

َ
 "قال:  فِ ل

 
 الق
 
 يَ آنِ  وب  ل

 
 فِ  اللهِ  ة

َ
  ،هِ رضِ ي أ

َ
 ف
َ
 ا إِ هَ بُّ حَ أ

َ
  ى اللهِ ل

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
 رَ ى أ

ُّ
 ا وَ هَ ق

َ
 أ

َ
 ."ااهَ صف

 هَ وَ 
َ
 ا مَ ذ

َ
  ؛نٌ سَ حَ  لٌ ث

َ
  نَّ إِ ف

َ
 إِ  بَ لالق

َ
 ذ

َ
 ا ك

َ
  ان

 
 ا ليِّ رقيق

 
 ن

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
 ب  ق

 
 سَ  لمِ لعِ لِ  ه  ول

 
 سَ رَ وَ  ،اسير   يَ هلا

َ
 وَ  يهِ فِ  لم  العِ  خ

َ
 بَ ث

َ
 ت

 وَ 
َ
 أ
َّ
 إِ وَ ، رَ ث

َ
 ن ك

َ
  ان

َ
  ااسي  ق

َ
 لِ غ

 
 يظ

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
 ب  ق

 
 .اير  سِ ا عَ عب  صَ  لمِ لعِ لِ  ه  ول

 وَ 
َ

  عَ مَ  دَّ ب   ل
َ
  كَ لِ ذ

َ
 ن يَ أ

 
 ك

َ
  ون

َ
 ى يَ تَّ حَ  ،ايم  لِ ا سَ افي  ا صَ ي  كِ ز

 
  رَ ثمِ ي  وَ  لم  العِ  يهِ فِ  وَ زك

َ
 ر  مَ ث

َ
 إِ وَ  ،اب  يِّ ا ط

َّ
 ل

َ
  ف
َ
 ل

َ
 لَ بِ و ق

 وَ  لمَ العِ 
َ
 ك

َ
  فِيهِ  ان

َ
 وَ  رٌ دَ ك

َ
 بَ خ

ٌ
  ث
َ
  دَ فسَ أ

َ
 وَ  ،لمَ العِ  كَ لِ ذ

َ
 ك

َ
 كالدَّ  ان

َ
 إِ  ،رعِ ي الزَّ فِ  لِ غ

َ
 م يَ ن ل

َ
 مِ  بَّ الحَ  عِ من

َ
 ن أ
ْ
 نب  يَ  ن

َ
 ت

 مَ 
َ
 ن مِ  ه  عَ ن

َ
 أ
ْ
 يِ  ن

 
 هَ وَ  ،يبَ طِ يَ وَ  وَ زك

َ
  نٌ يِّ ا بَ ذ

 
 .ارِ بصَ ي الأ ولِ لِأ

شغل بالحق    .انشغل بالباطل وانصرف إلى الباطل انتهينا الآن من الحديث عن أن القلب إذا لم ي 

  
ً
تي  ما المراحل اإذ

ّ
 يمر بها القلب؟ال

  فيسأل: للحق   اطالبً ، و ةأن يكون معه فطرة سوي   :لأساسيةالمرحلة ا

 ما سبب وجودي؟ -

 هذه الأشياء؟ما سبب وجود  -
                                                           

 .17 عد:الرّ سورة ( 1)
 أخرجة البخاري ومسلم.( 2)
 "فقهالفقية والتّ "رواه الخطيب البغدادي في كتابة ( 3)
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 لماذا يتجد   -
 
 هار؟يل والن  د الل

اسلماذا يولد  -  يموتون؟ثمَّ  الن 

ذي  من -
 
 ؟الأشياء أوجدال

تي  ةة الطبيعي  الأسئلة الفطري  هذه هي  
 
، ق  الح وصلهة و وي  إذا سلمت فطرته الس  ثم   ،ستوصله للحق  ال

 :عارض بينت  عنده السيحصل  هنا

 .طلب استقامة نفسه   -

ماذا يفعل  ،فيظهر الهوى الآنأمور. من  الحق  ما يلزمه و أ ،كاليفوبين ما يجب عليه من الت   -

  ؟الهوى 

ذي عرف الحق  قبل الهوى، 
 
ل ال لى يعود إومن ثمَّ ه؛ عرفعدما بعن الحق  مكن أن يصرفه يمع الأو 

 يت  و  يرى سبيل الغي  ف ؛الباطل
ً

 بخذه سلا يت  شد و يرى سبيل الر  و ، خذه سبيلا
ً

 .يلا

 مع 
 
ذي ة وي  س  ال الفطرة صاحب انيالث

 
 : لحا يكون له، سبق إليه الهوى ال

  إما أن -
 

 .لهواه ا تابعً يمش ي مع هواه ولا يجد نفسه إلا

ا  - ير غفيجد نفسه  ،ا لهسابقً  ى و الهوهجم عليه ة سوي  ها باقية على أن  العلم ولكن فطرته  رزقم ي  لإم 

ذي  الكبر هو  أي أن   ،ارً ه الهوى عن طلب العلم فيكون بذلك متكب  يصد   ،راغب في معرفة العلم
ّ
غلق أال

 . عليه

 الآن انتهينا من الأحوال وسنرجع مر  
 
  سابقًا: هقالما  ونزيد على، انية للقلبة ث

- ( 
 

 بِالِله، عَاقِلا
 

ول
 
لب  مَشغ

َ
 الق

َ
ان

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ا فِي العِل ف ر  ِ

ّ
ك
َ
ف
َ
ت ، م   لِلحَقِّ

َ
ضِعَ مِ، ف د و 
َ
كون فيه ي ( فِي مَوضِعِهِ ق

 العلم ويشتغل به. 

يَ رَبَّ ) - س ِ
َ
د ن

َ
ق
َ
وعَ فِيهِ الحَقُّ ف م ي 

َ
ى العِلمِ وَل

َ
 إِل

ْ
صرَف م ي 

َ
ا ل

َ
ا إِذ مَّ

َ
.أ   (ه 

اءِ لِلمَاءِ، وَالوِعَاءَ لِلعَ ) :يقول  الآن
َ
الِإن

َ
لب  لِلعِلمِ ك

َ
مَّ الق

 
يلِ ادِي لِلسَلِ، وَالوَ ث  القلب ه شب   ناه (سَّ

 
ه كأن

 }: عدظرف للعلم، وأتى بآية سورة الر  
َ
مَاءِ مَاء  أ  {نزَلَ مِنَ السَّ

 .الأودية هي الإناءو  ماءالماء نزل من الس  يكون: ظاهر الآية المعنى بلو أخذنا  
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 شبيه: وبالت

  "الوحي"ماء ه العلم النازل من الس  شب   -
 
 الماء.ه ك بأن

 ه القلب بالوادي. شب  و  -

 ) :فقال من هنا
ّ
اءِ لِلمَاءِ، وَالوِعَاءَ لِلعَسَلِ، وَالوَا إن

َ
الِإن

َ
لب  لِلعِلمِ ك

َ
يلِ دِي لِلالق   :عنيي (سَّ

 
 ه ظرف.أن

ذي  على ذلك الحديث ا يدل  ا مم  وأيضً 
 
نِي الله  بِهِ مِن ا)) :أوردهال

َ
لَ مَا بَعَث

َ
دَى إنَّ مَث  العِلمِ وَ له 

َ
لِ ك

َ
مَث

ي
َ
اغ رْض 

َ
صَابَ أ

َ
 ظرف للعلم يوضع فيه. قلبال فهو استشهد بالحديث لنفس المعنى إنَّ  ((ث  أ

( 
ٌ
وعِيَة

َ
لوب  أ

 
، عَن عَلِيّ  رض ي الله عنه قال: "الق مَيلِ بنِ زِيَاد 

 
هَا  -لموضع فيها العي- وَفِي حَدِيثِ ك ير 

َ
خ

َ
ف

وعَاهَا"
َ
  أي أن   (أ

 
 رف ليس مثل بقي  هذا الظ

 
  ،"جامد"يس مثل الوادي روف جامدة لة الظ

 
رف هذا الظ

 
 
 بالن

 
 .نرى..، سديدسبة للمظروف فيه له أثره الش

هَ ) حَبُّ
َ
أ
َ
رضِهِ، ف

َ
 اِلله فِي أ

 
وب  آنِيَة

 
ل
 
فِ قال: "الق

َ
ل ا عَن بَعضِ السَّ

َ
ن
َ
غ
َ
ى اللهِ ا إِ وَبَل

َ
  ل

ُّ
رَق

َ
ى أ

َ
عَال

َ
اهَا"ت

َ
صف

َ
 (هَا وَأ

 فاء.لص  وا، قةن: الر  ها صفتال -القلب-أصبحت الآنية 

 
 
 .ور رنا بآية سورة الن  وهذا يذك

 ) :قال 
 
ول ب 

َ
 ق

َ
ان

َ
ا ك

 
ن ا ليِّ

 
 رقيق

َ
ان

َ
ا ك

َ
لبَ إِذ

َ
إِنَّ الق

َ
لٌ حَسَنٌ؛ ف

َ
ا مَث

َ
اعِلمِ سَهه  لِلوَهَذ  يَسير 

 
 العِلم  ، وَرَسَ لا

َ
خ

رَ 
َّ
ث
َ
أ  وَ

َ
بَت

َ
 يقبل العلمس ؛اا لين  إذا كان القلب رقيقً  ،بصفة القلب سنرى كيف سيتأثر العلم والحق   (فِيهِ وَث

 يسيرًاوسيكون 
ً

  لأن   ؛من يعلمهيعاني لن و عليه،  سهلا
ً
م ا سيرسخ العلوأيضً  ،قلبه رقيق سيقبل مباشرة

 ويثبت أثره. ،فيه

ا) :في المقابل ا عَسِير  ه  لِلعِلمِ صَعب 
 
ول ب 

َ
 ق

َ
ان

َ
ا ك

 
لِيظ

َ
ا غ اسي 

َ
 ق

َ
ان

َ
اسعض ب ك تجدلذل (وَإِن ك يسألك  ،الن 

  ؤال فماالس  
 

 .ودقلبه رقيق، فهم من الإشارة ما هو المقص لأن   بها وقد امتلأ أن توحي له بالإجابة إلا

اس يختلف تعرفوا كيفل ةوقد ذكرت لكم سابقًا هذه القص   روس الد  -قابلت امرأة في خارج الحرم  :الن 

واستقامت  وهي من أحد دول المغرب العربي  منذ زمن قليل سلكت طريق الاستقامة  -كانت خارج الحرم

-بكر  أبي عن يرالس   دروس في سمعتو ز وجدت طلبة العلم والمشايخ لفاعلى استقامة الإعلام، فتحت الت  

وهي ، في المستقيمين لت الكمار تصو  ت عن هؤلاء الكرام سمعوحين  -رض ي الله عنه-وعمر  -رض ي الله عنه

بتليت ، فلما وصلت للعمرةالجو الكاملت بفي نفسها قد امتلأ 
 
مجموعة بلاءات ليس من اليسير أن ب ا

  تجتمع للإنسان
 
ل ما سألتني وهي مفهوم البلاء ليس على بالها أبدًا، فهي أو  مع بعض  هاهذه البلاءات كل
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ذي  لا أدري ما...رأيت في الواقع ثم   بكر وعمر!! أبو :قالت لي مباشرة: وتقولون 
 
ذي  هذاو تنتظره! ال

 
ال

 ن ليس داخل في ذهنه. م معي  سينتظره الإنسان عندما يكون مفهو 

تي  بع ساعة تشرح المواقف المتتاليةبقيت قرابة الر  ف
 
قف واالم هذه لأن   وأكيد حصلت لهاحصلت لها، ال

  ،مشهودة معروفة
 

اسبعض  :يعنيحصلت فيها، هذه المواقف  كل   يء العجيب أن  لكن الش  هذا  يأتيه الن 

ر، لكن هي انتظ هلا يأتيو  الموقف
 
  المواقف!مت لها كل  الموقف الآخ

ختبر يأن د  بلا  طائعة لله نما تأتينيا ابتلاء، وأنك  عندالد   لا بد أن نعرف أن  قلت لها: "في بداية إجابتي 

"  هي قيقة، بعدهافقط هذه الجملة وهي لم تأخذ دقيقة أو نصف الد  ولم أكمل الكلام بعد ولكن  طاعتك 

تْ الكلام ع   وتركتني وذهبت وهي تتك...تاب 
 
 ل

 
ت الموضوع !م نفسهام وتكل م   أو  فه 

 
هذا  أن  ه بكملت الكلام كل

ذي  الباقي صبر، وكل  تض أن تر ه، وكان المففينجح ها لم توأن   اختبار
 
لته هي قا؛ تريدين أن تقوليه لهاال

 لنفسها.

بمجرد أن ترشديها لطرف الحق  لكن، غاضبةهناك قلوب رقيقة حتى لو جاءتك  أن   نهكذا تفهمي

 
ً
اسفي حياتك هؤلاء  ذلك أنت ترى ول ؛تستض يء به مباشرة  .قيقةر  ال أصحاب القلوب الن 

 لك يشرحون  عندما يريدون استشارتكغليظة القاسية و ال أصحاب القلوبفي حياتك  ترى كذلك و 

ذي يدفعونك إليه أيلهم الر   يريدون منك أن تقول وهم الموضوع 
 
وأحسن حالة مع  !كلامهم من بداية ال

ك لو علمت ست : لا أعلم؛ول هؤلاء أن تق
 
ستجاب لك فالأفضل أن يبقى يسمع  ون بعضكمخسر لأن ولن ي 

 من بعيد. وعظك

د من نظير لا يوجى في طلبة العلم!! في الت  حت  موجود هذا بل هذا الكلام في العوام فقط،  لا تظنوا أن  و 

 .اهو أحسن منَّ 

 ا في ولكن
ً

 .عليه خصوصًا لو كان الحق   نًا يقبل الحق  قلبًا لي   ما تجد لمواقف قليلا

ا
ً
 ) .ي استقبال العلم، في فهمه، في وضعه في مكانهف أثر له القلب إذ

َ
لِكَ أ

َ
دَّ مَعَ ذ  ب 

َ
 وَل

َ
ون

 
ا ن يَك كِي 

َ
ا  ز صَافي 

ا  لا بد   وهذه صفات (سَلِيم 
 
 ى بها.للقلب أن يتحل

 جزاكم الله خيرًا

لام عليكم ورحمة الله  الس 

اني
ّ
قاء الث

ّ
 نهاية الل
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ّ
 الل

ّ
 الثقاء الث
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 الرّحمن الرّحيمبسم الله 

 .له وصحبه أجمعينآوعلى  ،نا محمدلام على نبي  لاة والس  العالمين والص   الحمد لله رب  

عمَلَ فِ  :قراءة نكمل
َ
سْت م بِهِ الحَقُّ وي 

َ
عْل لِقَ لي 

 
ه  خ

َّ
ب وأن

ْ
ل
َ
 فِي الق

ٌ
ة
َ
 رِسَال

 
ه  يْمَا خ

َ
 .لِقَ ل

علم به الحق، كما أن   الغاية: هي أن نعلم أن  ذكرنا أن   صر، العين وظيفتها أن تب القلب وظيفته أن ي 

 وكما أن  الأذن وظيفتها أن تسمع.

 القلوب مثل الأوعية، كالإناء تضع فيه ماء، تضع فيه عسل، مثل الوادي أن  ذكر ابق الكلام الس  في و

م ذكر حديثو يل، للس  
 
ى الله عليه وسل

 
بي  صل نِي الله  بِهِ مِن )) :الن 

َ
لَ مَا بَعَث

َ
دَى اإنَّ مَث  العِلمِ وَ له 

َ
لِ ك

َ
مَث

 
َ َ
لأ

َ
تِ الك

َ
نبَت

َ
أ
َ
اءَ، ف

َ
تِ الم

َ
بِل
َ
 ق

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 مِنْهَا ط

ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
ا، ف رْض 

َ
صَابَ أ

َ
يث  أ

َ
بَ ا وَاغ

ْ
ش ثِيرَ لع 

َ
أن  وفهمنا هنا  ((لك

علم الماء اختلفت الأراض ي كما إذا نزل ال ه القلب بالأرض، والعلم بالماء، إذا نزل يالحديث يقصد به تشب

 .اختلفت القلوب

ثِيرَ )) :الأرض الأولى
َ
بَ الك

ْ
ش  وَالع 

َ َ
لأ

َ
تِ الك

َ
نبَت

َ
أ
َ
من  ر، تحملهذه الأرض كانت تحمل من البذو  ((ف

ا ك ما فيها من خيرات فأنبتت. فحر  ها صل إلى بذور و و ، تغلغل إلى داخلهاو الخيرات ما تحمل، فجاء 
ً
فإذ

 د قبلت الماء.هذه تكون ق

ماء أخرجت أحسن ما الفطرة، إذا جاء الغيث من الس   تةوهكذا نقول: القلوب مثل الأرض فيها نب

 وهي مع ذلك ممكن  ،باتيمكن أن يخرج من الن  
 
 أن ت

 
ما تأكله  خرجخرج ما يأكله الإنسان، وممكن أن ت

 م.ئالبها

 ةلا تكون متساوي الأرض في إخراجها ليست متساوية، كذلك القلوب في إخراجهاف
ً
تخرج س، لكن عامة

 لقوي  ب، ولا الاستعداد اوجد بداخلها ذلك البذر الطي  لا يهناك أراض ي أجادب،  في مقابل أن   ابً طي   ئًاشي

 للإنبات لكنها 
 
اس، فإذا أمسكت الماء نفعت مسك الماءت اس أيضًا لأن   الن   يسقون ويزرعون. الن 

 هذا العلم ينزل على قلوب:تصوروا و 

خر ج خيراتها، و  العلم يدخل إلى أعماقهامن قلوب ال من -
اسوي  ارها على اختلاف من ثم يقطفون  الن 

 في جودة ثمارها.

  العلم إلى جذورهم جماعة لا يدخل وهناك -
 
فإذا جئت لهم وجدت سقاء على ، به ما يحتفظون إن

ذين لم عاله طلبة الأقل، حتى لو لم تجد ثمرة، وجدت سقاء تشرب منه، وهو هنا يشب  
 
عندهم فهم ال
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م وقو   ه 
 
 ة في تصو  غزير، ف

 
ذي  ما نزل عليهم العلمر المسائل، فكل

 
اسهو كالماء، أنبت منهم، فال أخذوا منها  الن 

 .كت قلوبهمثمرة، ففهموا، وتحر  

اسهم فقط ممسكين به مثل إناء يشرب منه وهناك جماعة أخرى جاءهم العلم لكن   - ، هذا ينفع الن 

رك بحديث للن  المسلمين، إذا ط
 
ك
 
ذ قْر ئك أقرأك، وإذا طلبت منه أن ي 

ى الله عل- بيلبت منه أن ي 
 
يه صل

م
 
ك -وسل رك، وإذا طلبت منه ح 

 
 م ذكر لكذك

العلم، حامله لك، مثل به ما وصل إلى جذر قلبه، فتنتفع من ثمرته، لكن فقط ماسك الحكم، لكن  

 ا هو طي  الإناء، فهو في حالة يشبه الكتاب، لكن طبعً 
 
 ه خير وبركة، أحسن منب وخير وبركة، أكيد أن

ذي 
 
ذي  منزلة من بعده، وإن كان أقل  ال

 
 قبله.ال

الث قال
 
مْسِك  مَ )): عن المثل الث

 
مَا هِيَ قِيعانٌ ل ت

َّ
 مِنْهَا، إِن

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
صَابَ ط

َ
 اء  وَل أ

 
بِت

ْ
ن
 
لأ ت

َ
 أراض   (( ك

لِكَ ))لماء، ولا هي نابتة سكة لمستوية، فلا هي مم
َ
ذ
َ
، وَ  ف هَ فِي دِينَ اللََّّ

 
ق
َ
ل  مَنْ ف

َ
عَ مَث

َ
ف
َ
رسن

 
 بِهِ ه ما أ

 
 ((لت

 ن.لا ن الأو  المثلا 

س  ))
ْ
عْ بِذلِكَ رَأ

َ
مْ يَرْف

َ
ِ  اوَمثل  مَنْ ل دَى اللََّّ بَلْ ه 

ْ
مْ يَق

َ
ذي  وِل

ّ
 ال

ْ
رْسِل

 
 بِ أ

 
  ((هِ ت

 
 ذي ال

 
 الث.هو الث

  نلان يعتبران الأو  الاثنا
 
يس ا المسألة فيها مراتب، لعة، دائمً ريممدوحين على مراتب، وهكذا في الش

، نفس الحدث يكون واقع على ناس بطريقة، وعلى تخطئ هذا الخطأش يء، لا  هناك عنوان واحد لكل  

 
 
ثر مسألة، ولأ سبة للعلم، نقوله لفقه أي  ناس آخرين واقع بطريقة أخرى، وهذا الكلام كما نقوله هنا بالن

اسأي حال على  تي  ؟ لا، وها هي الأزمةفهمًا واحدًاقلوب تفقه المواقف هذه الكل   هل، يعني الن 
 
بها  مر  نال

 على ذلك. تدل  

اس  تي  قسمين في هذه الأزمة ينقسمون إلى الن 
 
 بها: نمر  ال

ما نزلت عليه بلاء وفتنة القاسية قلوبهم، قسم لم ينتفع بالأزمة القسم الأوّل:
 
هذا  -الله يعيذنا-، إن

ذي هو 
 
لأقِيعانٌ ))القسم ال

َ
 ك

 
بِت

ْ
ن
 
مْسِك  مَاء  وَل ت

 
ما ناقش هؤلاء أي  أزمة  ((ل ت

 
 م، ناقشوهامر  عليهتكل

رين ولا معتبرين، لا
 
 من جهة كيف يهربون؛ بسبب قسوة قلوبهم فلا تراهم في المواقف منتفعين ولا متأث

 
 

ر فيه، ألا
 
ذي يفك

 
 تضيع مصالحه يوجد اعتبار أبدًا، الاستفادة المطلوبة من الموقف بعيدة، كل  ال

ة نيوي   .الد 

اني:
ّ
على ضروب  كيف انتفعوا من البلاء؟نة قلوبهم انتفعوا من البلاء، هؤلاء أناس لي   القسم الث

 :مختلفة، لكن في الأصل ينقسمون إلى قسمين
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 قسم وصل إلى قو   -
 
توحيدًا لله، وأصبحت  وبة إلى الله، وزادة الانكسار والت  عور بعظمة الله، وقو  ة الش

 بهم لاقلو 
 
م  } :ما ذكر في قوله تعالى يشبهون لا الله، هؤلاء  تخش ى إ ه 

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
اسال

ّ
اسإِنَّ  الن

ّ
دْ  الن

َ
ق

وَكِيل  
ْ
ا اللََّّ  وَنِعْمَ ال

َ
ن وا حَسْب 

 
ال
َ
ا وَق

 
مْ إِيمَان زَادَه 

َ
مْ ف وْه 

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

 
ك
َ
وا ل ضْل  *جَمَع 

َ
ِ وَف

نَ اللََّّ وا بِنِعْمَة  مِّ
ب 
َ
ل
َ
انق

َ
ف

 
َّ
ِ ل  اللََّّ

َ
وا رِضْوَان بَع 

َّ
ات وءٌ وَ مْ س  ضْل  عَظِيم   ۗمْ يَمْسَسْه 

َ
و ف

 
  (1){ وَاللََّّ  ذ

 
ة  قو  فهؤلاء ما رأوا في هذا الحدث إلا

  ،الله
 

أن يأتي يحتاجون الأمر بيد الله، وهذا لديهم لا يتعارض بطريقة مع الأسباب ولا  ن   أعظمة الله، إلا

هم ليس لديهم مشكله مع الأسباب "خذ بالأسبابمن الأ لا بد  " :أحد ويقول لهم  يعلمون أن  بل ، لأن 

هذا " :يقال قد اليوم الله يختبرنا بالأخذ بالأسباب، ويعلمون أن   الأسباب من عند الله، ويعلمون أن  

 .!"لا يفيد هذا ،لا" :ا يقالوغدً  "بب يفيدالس  

 و من الحدث  قسم انتفع -
 
  كل

 
  رما ذك

َّ
 رتذك

 
لاء ؤ ا، فهأثرً  وسهمفي نف ن عظمة الله وجدتأخبر عما ، وكل

نف القاس ي القلب ص  الذا واجههم أحد من إصوص، وينتفعون بها، لكن كثير، ويعرفون الن   فيهم خير

 يهربون و د الر   ون ة لا يستطيعوعنده قو  

 لديهم ما يحملهم على نشر ما معهم، لكن فهؤلاء ليس -الأحوال تهرب منه في كل   أنحيح ص  الو - منه

  هل  أقبل عليهم أذا إهل الخير سيأخذون الخير و أقبل عليهم ذا أإمعهم الخير الكثير، فهؤلاء 
 
 ر لاالش

 
 
خر آ شيئًالكن لو أراد يستفيد،  من هو عطشان يريد الماء هيأقبل عل إذا ر، مثل الوادييقبلون منهم الش

 .لا يجده

اس رآنالق عن أثر -وجل   عز  -كلام الله ما يرد في تفهم  بذلكو   أ :على الن 
 
بعض ه هدى، ونور، وشفاء لن

اسلبعض و  ،اسالن    .ن القلب ولين القلب له درجاتالقلب، وهكذا لي   ي، فهكذا قاس القرآن عليهم عمى الن 

وعِ ): لقا
َ
لوب  أ

 
، عَن عَلِيّ  رض ي الله عنه قال: "الق مَيلِ بنِ زِيَاد 

 
 وَفِي حَدِيثِ ك

َ
 ف

ٌ
هَايَة ير 

َ
وعَاهَا" خ

َ
 (أ

 عرفنا ه
 
 أن  وتبذل جهدك فيه تجمعقلبك وعاء ف ،ك تجمع في قلبك هذا الحق  ذا الأمر أن

 
ر حتى تتفك

 إلى جذر قلبك فينبت الخيرات.  العلم يدخل

  هل الفرق الوحيد بين القلوب
ّ
 هناك ،قوى ولا الإيمانن أنه ليس الفرق الوحيد الت  سيتبي   قوى؟الت

 .وجل   ا عطايا من عند الله عز  أيضً 

 بَ وَ ): قال
َ
 ل
َ
 غ
َ
ال: "لفِ السَّ  عضِ ن بَ ا عَ ن

َ
  ق

 
 الق
 
 يَ نِ آ وب  ل

 
 فِ  اللهِ  ة

َ
  ،هِ رضِ ي أ

َ
 ف
َ
 إِ  اهَ بُّ حَ أ

َ
  ى اللهِ ل

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
 رَ ى أ

ُّ
ا هَ ق

 وَ 
َ
 أ

َ
  "ااهَ صف

َ
 هَ وَ  :الق

َ
 ا مَ ذ

َ
  ؛نٌ سَ حَ  لٌ ث

َ
  نَّ إِ ف

َ
 إِ  لبَ الق

َ
 ذ

َ
 ا ك

َ
 رَ  ان

 
 ا ليِّ قيق

 
 ن

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
 ب  ق

 
 سَ  لمِ لعِ لِ  ه  ول

 
 (.اير  س يَ هلا

                                                           
 .174-173 :آل عمران( سورة 1)
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 سَ رَ وَ ) ،ها رقيقةوصفها أن  قلوب هناك 
َ
 وَ  يهِ فِ  لم  العِ  خ

َ
 بَ ث

َ
 وَ ت

َ
 أ
َّ
ب القل ى أن  بت بناءً علالعلم يرسخ ويث؛ (رَ ث

  ؛لين
 
رنً أي ش يء لي  لو أحضرت ك لأن

 
  ا وحاولت أن تؤث

 
لكن هات صخرة غليظة وحاول أن ، رفيه سيتأث

ر
 
  تؤث

 
 ر.فيها لن تتأث

 إِ وَ )
َ
 ن ك

َ
  ان

َ
 ي  اسِ ق

َ
 لِ ا غ

 
 يظ

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
 و ب  ق

 
 يً يكون قاس لب لأنيصل القا لطبعً  (اير  سِ ا عَ عب  صَ  لمِ لعِ لِ  ه  ل

ً
فله  اا غليظ

 .أسبابه في لذلك

مل ؛في هذا الوقت وقراءتهاباقتنائها ودراستها  أنصحبن رجب لا  ةفي رسال وهذا موجود
 
عن قسوة  تتعل

 .لقلبهذه الأيام فرصة لإزاله قسوة ا كيف أن   خطير وتعرفمر التعرف هذا الأ و  ،القلب

ا 
ً
رولذلك  لقاس ي كان قبوله للعلم صعبًا وعسيرًا؛هذا القلب اإذ

 
لقلب صاحب ا تسمع أن لا تفك

 
 
  ،بآيات ه  ر  القاس ي بكاء إمام وتأث

 
 ف ،أحد يبكي من خشية الله هناك ل أن  يتحم   ستطيع أن يه لالأن

 
ه يشعر أن

ل أو يبالغ! 
 
  ،وما أقعدهانيا ريال أقام الد  10لو خصموا من راتبه  وهويمث

 
ب الله بكتا غيره رلكن إذا تأث

ذي  حتى ممكن يصف ،بالغ في هذا الأمريعتبره يوحزن 
 
 ال

 
  ه منافق!يحزن ويبكي أن

وا المنافقين كان وبة نعرف هذا الكلام ونعرف كيف أن  ما نقرأ في سورة الت  وهذا الأمر ليس بجديد عند

ذي  من هذا ،أن يشتهر يريد أن يرتفعيريد " :قالوا ،قإذا تصد   الغني المؤمن همون يت  
 
بي   يعطيال مزرعته  الن 

بي   أو يعطي  ؟".ما يملكالن 

ما يظهر من مظاهر أهل العلم أن يستوعبوا صعب عليهم  ،هؤلاء صعب عليهم العلمأن تعلم أن  المهم 

 .اصعب عليهم جدً 

 لا تخبروهمو عبة الص   ختبارالا ضوهم لمواقف الباقية في نفوسهم لا تعر   ةفمن أجل الحفاظ على البقي  

ذي  يقعن الض  
 
ون تجدونهال ك ستجدعلى المساجد وتجدو  في أنفسكم حين تمر 

 
ا جوابً  نها مغلقة لأن

  !"هانيفتحو س ثم   ااحترازً ها مغلقة ن  مباشرًا: "إ

 وَ )ل: قا
َ

  عَ مَ  دَّ ب  ل
َ
  كَ لِ ذ

َ
 ن يَ أ

 
 ك

َ
  ون

َ
ا صَ كِ ز ا سَ افِ ي  الِ ي  في  ااغبً ر  : أن يكون بالقلفات صهذه كون لا بد  أن ت (يم 

ن لا أ: معنى، با من المرضا من الكدر وسليمً وأن يكون صافيً  وفي معرفة الحق   في تزكية نفسه ا، راغبً الحق  

 
ً

ا  ،بالعناد امصابً  يكون مثلا
ً
ايكون ساكنً  قدة ة شخصي  يكون عنده مزيد قو  أن ليس شرط

ً
 وجدلا تو  ا هادئ

 ، عناد للحق   يوجده قلب داخل عليه لكن ظاهره معالم أي  
 
 حظ. كيف تعرفه؟ تلا الحق   كان ردَّ لن ولو تمك

  ،عناد من سليم فيه أمراض غير تجدهمواقفه 
 
. غيرن أو يس يء الظ  صاف 
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 يَ )ا من المرض هذا ا من الكدر سليمً ، صافيً ا في الحق  يكون راغبً  فحين
 
  رَ ثمِ ي  وَ  لم  العِ  يهِ و فِ زك

َ
 ر  مَ ث

َ
 ،اب  يِّ ا ط

 إِ وَ 
َّ

 ل
َ
  ف
َ
 ل

َ
 وَ  لمَ العِ  لَ بِ و ق

َ
 ك

َ
  يهِ فِ  ان

َ
 وَ  رٌ دَ ك

َ
 بَ خ

ٌ
  ث

َ
  دَ فسَ أ

َ
 و  ،العلم الخبث أفسد (لمَ العِ  كَ لِ ذ

 
عندما  هلهذا مث

ئب ها من أعظم المصاالله يعيذنا من هذه المصيبة العظيمة والله إن  - يحمل ناس من مرض ى القلوب العلم

 أستغفر الله وأتوب إليه. -علينا

ذي  بهذا العلم ،مريض القلب العلم عندما يحمل
 
 اس. إذا كان يحب  يخرج مرضه على الن  يحمله ال

 
 
اسمن قص تين  أنإذا كان يحب   ،هرة جرى وراءهاالش   الن 

 
اسم على بالعلم يتهج   ،ل من قيمتهمويقل  الن 

 يو 
 
ل المالال باسم العلم في المشهوته  تم عليهم باسم العلم وإذا كانتكل غيره ويفتي فتاوى لنفسه ول يحص 

 .امةدخل نفسه في دو  أم و المحر   حويبي

 وَ )قال: 
َ
 ك

َ
 الدَّ ان ك

َ
 إِ  -آفة- ،رعِ ي الزَّ فِ  لِ غ

َ
 م يَ ن ل

َ
 مِ  بَّ الحَ  عِ من

َ
 ن أ
ْ
 نب  يَ  ن

َ
 مَ  ت

َ
 مِ  ه  عَ ن

َ
 ن أ
ْ
 يَ  ن

 
 :يعني (يبَ طِ يَ وَ  وَ زك

ذي  هذا المرض الفساد
 
 منعت الحب   في الأرض إذا ماال

ً
يها ف بسبب ما بةمن أن تصير طي   ة تنمو منعتها أصلا

 هَ وَ ) من دغل
َ
  نٌ يِّ ا بَ ذ

 
ة صر  ن  لعلم ل  اا استعملوا عارك أقوامً قد  -رحمه الله-ابن تيمية و  (ارِ ي الأبصَ ولِ لِأ

 لله.  الحمد الله أذهب الباطل وأبقى الحق   ثم   ،ينكسر كلامهم وحاربوا من أجل أن لا ،هواهم

 قال:

ةِ:
َ
مل لخِيص  هَذِهِ الج 

َ
عمِلَ فِ  وت

 
ا است

َ
ه  إِذ

َّ
ن
َ
ه  وَجهَانِ أ

َ
ل
َ
 . ي الحَقِّ ف

  َعَ  لٌ قبِ م   جهٌ و 
َ
 ن هَ مِ ، وَ قِّ ى الحَ ل

َ
  جهِ ا الوَ ذ

َ
ق   ال  ي 

َ
 إِ وَ  اءٌ عَ : وِ ه  ل

َ
  ؛اءٌ ن

َ
  نَّ لِأ

َ
 يَ  كَ لِ ذ

َ
 مَ  ب  وجِ ست

َ
وع يه ى فِ ا ي 

 الصِّ  هِ ذِ هَ ، وَ يهِ فِ  ع  وضَ ي  وَ 
َ
 ف
 
 صِ  ة

َ
 ف
 
  ود  ج  و   ة

 
 .بوت  وث

  َن هَ مِ ، وَ لِ اطِ البَ  نِ عَ  ضٌ عرِ م   جهٌ وَ و 
َ
 ي   جهِ الوَ  اذ

َ
 ق

َ
 ه  ال ل

َ
 وَ  ،سليمٌ وَ  ،كي  : ز

َ
  ؛رٌ اهِ ط

َ
  هِ ذِ هَ  نَّ لِأ

َ
  ءَ اسمَ الأ

َ
 لُّ د  ت

 عَ 
َ
  مِ دَ ى عَ ل

َّ
 انتِ وَ  ،رِّ الش

َ
  اءِ ف

َ
 والدَّ  ثِ بَ الخ

َ
 الصِّ  هِ ذِ هَ ، وَ لِ غ

َ
 ف
 
 صِ  ة

َ
 ف
 
 وَ  م  دَ عَ  ة

َ
 .في  ن

ةِ:)
َ
مل لخِيص  هَذِهِ الج 

َ
عمِلَ  وت

 
ا است

َ
ه  إِذ

َّ
ن
َ
  فِي الحَقِّ  -القلب-أ

َ
ه  وَجهَانِ ف
َ
  :ل

 
َ
اءٌ؛ لِأ

َ
إِن : وِعَاءٌ وَ

ه 
َ
ال  ل

َ
ق ا الوَجهِ ي 

َ
، وَمِن هَذ ى الحَقِّ

َ
قبِلٌ عَل  وَجهٌ م 

َ
 لِكَ يَسنَّ ذ

َ
وع وجِب  مَا ي 

َ
ى فِيه ت

بوت  
 
ود  وث

ج   و 
 
ة
َ
 صِف

 
ة
َ
ف وضَع  فِيهِ، وَهَذِهِ الصِّ ه إلىسيصف القلب من جهة إقباله، متو ، وَي   أين: ج 

. وهو هنا يكون بمنزلة الوعاء ،ه إلى الحق  يتج   -  يستوعب الحق 

عرض عن  أقول: ه من خلفهتصفو وإذا  -  الباطل.ي 

عرض عن الباطل، يعي الحق  فهو  :مقبل على الحق   قلب  .، طاهرفهو سليم، زكي   :م 
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 : إهو يقول الآن كيف أقول عنه
 
 ه وعاء وإن

 
ت- وطاهر  وسليمزكي   هن

 
فات ال االص 

ً
 ؟-ي نعتبرها شروط

ا صف :قال
ً
 ومن جهة إعراضه عن الباطل.  قباله على الحق  جهة إمن  الجهتين:ه من إذ

اءِ لِلمَاءِ... ثمّ )ابق وهذا هو الكلام الس  
َ
الِإن

َ
لب  لِلعِلمِ ك

َ
  الق

َ
دَّ مَعَ ذ  ب 

َ
نوَل

َ
  لِكَ أ

َ
ون

 
 يَك

َ
ا سَ ز ا صَافي  اكِي   (لِيم 

 
 
 .وإدباره عن الباطل حق  ء على إقباله على الابن :فتينص  التصفه بأن ص هذا ملخ

  نحنصفة وجود وثبوت،  :فالأولى
 
 .ه مقبل على الحق  نثبت للقلب أن

 
ّ
 فيه الخبث أو  أو أن   ه الباطلصفة عدم ونفي، نحن ننفي عن :انيةوالث

 
  ننفيدغل، ال

 
 ،رصفات الش

  :نقول ف
 
 ر معدوم والخير موجود.الش

 مقبل على الحق، فالخير موجود...
ّ
 ا.فتين مع  الصّ  من وجودل بدّ  ،ر معدوممدبر عن الباطل فالش

  ولا بد  
ً

 ليكون القلب عاملا
 
ن راض ع، الإعا: الإقبال على الحق  فتين معً له أن يكون فيه الص   ق  ل   فيما خ

 الباطل.

 قال:

 هَ بِ وَ 
َ
 ا يَ ذ

َ
 يَّ بَ ت

 
  ن
َ
 أ
َّ
 إِ  ه  ن

َ
 رِ ا ص  ذ

َ
 إِ  ف

َ
  لِ اطِ ى البَ ل

َ
 ف
َ
  انِ جهَ ه وَ ل

َ
 ك
َ
 :كَ لِ ذ

  َودِ ج  الو   ه  جْ و:  
َ
 أ
َّ
 رِ نصَ م   ه  ن

ٌ
 إِ  ف

َ
 مَ  ،لِ اطِ ى البَ ل

 
 .به ولٌ شغ

   ه
َّ
ن
َ
  ،قِّ ن الحَ عَ  ضٌ عرِ م  وَوَجْه  العَدَمِ: أ

َ
  ير  غ

َ
  ل  ابِ ق

َ
 .ه  ل

ا هذا 
ً
 م :أن يكون لا بد   القلب انشغل بوظيفته، فإذا انشغل بوظيفته إن  ل: إذا قلنا الوصف الأو  إذ

ً
 قبلا

 ا منه.فيكون هاربً  عن الباطل اله، ومعرضً  ق فيصبح وعاءً على الح  

 ا: رف إلى الباطل فالقلب له وجهان أيضً وص   و لم يقم بوظيفتها لوأم  

ولٌ بهالباطل )إلى : جه لهاجهة يت   -
 
ى البَاطِلِ، مَشغ

َ
 إِل

ٌ
نصَرِف ه  م 

َّ
ن
َ
ه، بطل وينشغل لى الباجه إ( فهو يت  أ

 ل.صفة الوجود عنده، عكس الأو   وهذه هي

عوجهة يهرب منها: ) - ه  م 
َّ
ن
َ
ه  أ

َ
ابِل  ل

َ
ير  ق

َ
، غ ، عكس عنده فة المعدومةوهذه الص   (رِضٌ عَن الحَقِّ

 .لتانن الأو  فتاالص  

 قال:
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 هَ وَ 
َ
 يِّ بَ ا ي  ذ

 
 : هِ ي قولِ ا فِ مَ  دقِ الصِّ وَ  سنِ الح  وَ  انِ يَ ن البَ مِ  ن

 إِ 
َ
 عْ ضَ ا وَ ا مَ ذ

َ
  ت

َ
 الق
ْ
 فِ  بَ ل

َ
 بِ       ع  وضِ مَ  يرِ ي غ

َ
 إِ  رِ يْ غ

َ
  ،اء  ن

َ
  وَ ه  ف

َ
 ق
ْ
 ع  يَّ مضَ  بٌ ل

  القلب في موضعه الحقيقي  لم تضع إذا 
 
ه فمعنى ذلك أن ، وسيكون كأنَّ

ً
بغير إناء، ه لن يستوعب أصلا

 ، فلا ش يء يوضع فيه
 
اسى ما يتبن  وإن   الن 

 
 ى، وقد مر  لهو باى الأفكار يتبن  ما الأفكار ليس بقبول القلب لها وإن

 معنا ذلك.

  :معنا مثال وقد مر  
 
ا هذه حياة طبيعية،  ن أن يقبلوا أن  أصحابها لا يمك ة وأن  يوعي  الش

 
 كيف تبإذ

ّ
وا ن

 واعلم أن  ، ويسيرون عميًا عيوب في الفكرة الهوى حكم عليهم، وجعلهم يتغاضون عن أي   هذه الفكرة؟

ين وكيف يشتكون يوم القيامة ويقولون ابععن الت  الآيات ب وهناك تابعين، والقرآن ممتلئ ادةهناك ق

 .لناونا وفعلتم متلأضل للقادة:

 من دراسته ار، ولا بد  وهذا موطن في القرآن يجب الاهتمام به وهو: الخصومة الحاصلة بين أهل الن  

هارِ } :قال تعالىولذا  لئ القلوب بش يء لا يمكن أن تقبله؛كيف تمت لكي تعرف يلِ وَالنَّ
َّ
 :يعني (1){بَل مَكر  الل

ذي  هذا
 
 ، وصلنا إليه من قبول الباطل وعدم قبول الحق  ال

 
ل الوقت تمكرون اما هو مكر، فـطو إن

 لأن  ؛ هذا هو الحق   وا أن  هؤلاء الأتباع ظن   تمكرون، حتى أن  
 
 نرو هم لا يفك

 
ا قبلوا هذه لم ارو ، ولو كانوا يفك

 الحالة.

يرِ مَوضِع  
َ
بَ فِي غ

ْ
ل
َ
 الق

َ
ا مَا وَضَعْت

َ
اء        إِذ

َ
يْرِ إِن

َ
بٌ م ،بِغ

ْ
ل
َ
وَ ق ه 

َ
ع  ف  ضَيَّ

 لأ  اعً مضي   احيح سيكون قلبً في موضعه الص  القلب إذا لم يكن 
 
ه ليس له إناء، ولا يستطيع أن ن

تي  الفلسفات سالة بها، وكل  أن تخرجوا من الر  لا بد   وهذه نقطة، يستوعب
 
 تسمعو ال

 
وَجَدنا }ما هي نها إن

 
َ
دون

َ
قت ا عَلى آثارِهِم م 

ّ
إِن ة  وَ مَّ

 
 تعفاء يتابعون المسفقط، أو الض   (2){آباءَنا عَلى أ

 
 هذه كبرين، ولا يوجد إلا

 الحال!

 قال:

 
َ
 إِ ف

َّ
  ه  ن

َّ
 لم

َ
  ادَ رَ ا أ

َ
 يِّ بَ ن ي  أ

َ
  عَ يَّ ضَ  نْ مَ  الَ حَ  ن

َ
  ،ه  لبَ ق

َ
 ف

َ
 ظ
َ
  مَ ل

َ
 بِ  ه  فسَ ن

َ
 ا نِ أ

َ
 شت
َ
 مَ ، وَ لِ اطِ البَ ل بِ غ

َ َ
  هِ بِ  لأ

َ
 تَّ حَ  ه  لبَ ق

َ
م ى ل

 م   يهِ فِ  بقَ يَ 
َّ
 ، وَ قِّ لحَ لِ  عٌ سَ ت

َ
  يلَ بِ  سَ ل

َ
 إِ  ه  ل

َ
 ى الو  ل

 
  – يهِ فِ  وجِ ل

َ
 ذ
َ
لِكَ  ر ك

َ
،مِ ذ   نه 

َ
لبِ حَا فوَصَ ف

َ
ا الق

َ
هَيهِ، جوَ بِ لَ هَذ

هَبَيْهِ:
ْ
ه  بِمذ

َ
عَت

َ
 وَن

                                                           
 .33سبأ: ( سورة 1)
 .23خرف: الزّ ( سورة 2)
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  ِود ج   الو 
َ
 وَصف

 
وَل

َ
رَ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
 نه  مِ ف

َ
 ، ف
َ
 : "إِ الَ ق

َ
 ضَ ا وَ ا مَ ذ

َ
  عت

َ
 فِ  لبَ الق

َ
 "، يَ ع  وضِ ر مَ يِ ي غ

 
 إِ  :ول  ق

َ
 ذ

َ
 ا ش
َ
 غ
ْ
 ل
َ
 ه  ت

 مَ بِ 
َ
 م ي  ا ل

ْ
 خ
َ
  قْ ل

َ
  ،ه  ل

َ
 رَ صَ ف

ْ
 ف
َ
 إِ  ه  ت

َ
 .يهِ ا فِ وع  وض  مَ  ارَ ى صَ تَّ حَ  لِ اطِ ى البَ ل

          
 
 عَ  ل  اطِ البَ  مَّ ث

َ
 ى منزِ ل

َ
 ل
َ
 : ينِ ت

 مَ اه  حدَ إِ          
 
 ا: ت

ْ
 وَ  قِّ الحَ  نِ عَ  ل  غِ ش

َ
 ل

 
  ثل  ، مِ ه  د  انِ عَ  ت

َ
 الأ

َ
تي  ومِ م  اله  وَ  ارِ فك

ّ
 عَ  فِيال

َ
 وَ  ،انيَ الدُّ  قِ ئِ لا

َ
 اتِ وَ هَ ش

 
َّ
 . فسِ الن

 وَ          
َّ
 انِ الث

 
 ية

 
 وَ  قَّ الحَ  د  نِ اعَ : ت

َ
 اطِ البَ  اءِ الآرَ  ثل  نه، مِ عَ  دُّ ص  ت

َ
 وِ  ،ةِ ل

َ
  اءِ هوَ الأ

 
  نَ مِ  يةِ ردِ الم

 
ِ وَ  فرِ الك

ّ
 الن
َ
 اقِ ف

  هِ بْ شِ وَ  عِ دَ البِ وَ 
َ
 .كَ لِ ذ

 بَ 
َ
  لب  ل الق

َ
 م ي  ل

َ
 إِ  قْ خل

َّ
  ،اللهِ  رِ كِ ذِ  لِ ل

َ
 وَ ا سِ مَ ف

َ
  كَ لِ ى ذ

َ
 ف
َ
 ع  وضِ مَ  يسَ ل

َ
 .ه  ا ل

ا) :ن معنى البيتيريد أن يبي  
َ
يِر مَوضِع   إِذ

َ
لبَ فِي غ

َ
 الق

َ
:ف (مَا وَضَعت ول  ق  ا ) ي 

َ
 إِذ

َ
ه  ش

َ
ت
ْ
ل
َ
 غ

َ
ه   بِمَا ل

َ
قْ ل

َ
ل
ْ
خ  م ي 

ا فِيهِ  وع  ى صَارَ مَوض  ى البَاطِلِ حَتَّ
َ
ه  إِل

َ
ت
ْ
صَرَف

َ
  :يعني (ف

 
بح لباطل وأصفي ا ه موضوعحتى صار القلب كأن

 .موضوع القلب هو الباطل

ا غير موضعه: "الباطل " وموضعه: 
ً
 "الحق"إذ

ا في الباطل، وقد أشار إلى هذا المعنى فيما سبق من كان قلبه موضوعً حال الآن سيشرح الباطل، و 

 ا.أيضً 

عَ ) قال:
 
 ت

َ
غِل  عَنِ الحَقِّ وَل

ْ
ش

 
مَا: ت ينِ: إِحدَاه 

َ
ت
َ
ى منزِل

َ
مَّ البَاطِل  عَل

 
ه  ث ن تجعل الإنسا ة الأولى:المنزل (انِد 

ومِ )، لحق  ولكن لا يعاند ا ينشغل عن الحق   م  ارِ وَاله 
َ
فك

َ
تي  مِثل  الأ

ّ
ئِقِ ال

َ
هَوَاتِ نيَا، وَ الدُّ فِي عَلا

َ
فسِ ش

َّ
 ( الن

 نيا والهموم وشهوات الن  وهذا مثل ما ترينه الآن: مشغولين بالد  
 
 رتفس، ولكن لو ذك

 
 رو هم بالله يتذك

 
 ا، إلا

 هم مشغولين.أن  

 المنزلة 
 
دُّ عَ يِعَانِد  الحَقَّ وَ )لة في الباطل صاحبها حالته أصعب، وهذه المنز في الباطل انية: الث ص 

َ
 مِثل  ، نهت

اقِ وَالبِدَعِ وَشِ 
َ
ف ِ
ّ
فرِ وَالن

 
ردِيةِ مِنَ الك

 
هوَاءِ الم

َ
ةِ، وِالأ

َ
 الآرَاءِ البَاطِل

َ
 (لِكَ.بْهِ ذ

لِكَ )ما موضوع القلب؟ قال: 
َ
مَا سِوَى ذ

َ
 لِذِكِرِ اِلله، ف

َّ
قْ إِل

َ
خل م ي 

َ
لب  ل

َ
يسَ  بَل الق

َ
ل
َ
. مَوضِع  ف ه 

َ
 (ا ل

 
 

 ذكر رب  ي لفهو ما خلق إلا
 
  ي  ه لأ نا، ونحن في هذه الأزمة تلحظون أن

 
الله، ولو  كر تذصورة يريدون منك ألا

  كل  ، كان نظرنا إلى بداية الأزمة
 
حسنًا سنقول  فلان!المرض صنعه فلان وصنعه   هذاشتيت حول أن  الت

 إ
 
 ن نحن ومن نشره؟ ؟من أذن لهؤال: ه صنعه، الس  ن

 
 في هذا الموقف يجب ألا

 
 الله، حتى لو كان رى إلا
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  أخبرني:مصنوع، بل  الآن أن المرضا؛ فلا تخبرني مصنوعً 
 
العالمين، فقلبك ما  ر من جهة رب  كيف أفك

 
 

   لذكر الله، ثم  خلق إلا
 
تي  الأسباب هي ز على أن  تأتي الأحداث ترك

 
  ،الأسباب ستنقذك، وليس رب  ال

 
ز ترك

 
 
اسز في قلوب ترك -تنفع الأسباب نفعت بأن إذا أذن الله  جاة وأنت تعرفللن   استكون سببً   الأسبابأن   الن 

فكن جتمع أهل الأرض ت ولو انفعوإذا ما أذن أن تنفع والله ما  -العالمين هذه الأسباب من عند رب  و 

ا  وأنت تذكر ،مطمئن 
 

 أرجو أ ،قلبك خلق لهذه الوظيفة ،العالمين رب   وأي سبب لا تأخذه إلا
 

ا  تنكشف عن  لا

ب  ا نذكرالأزمة ونحن نذكر المرض أكثر مم    الر 
 
 ،ا نذكر الحق  نذكر الأخبار والأحداث أكثر مم   ،افيالش

تي  نةالس   أن في اولقد ذكرت لكم سابقً 
 
اس -يغفر للجميع أن اللهنسأل - هس في الحج  حصل فيه الد  ال  الن 

ذكر ليكون أن ض عيد، وهذا اليوم المفتر ث كان في منى يوم الالحاد ،الله اا ذكرو ذكروا الحادث أكثر مم  

اسك البلاء، وأصبح لش يء الله ابتلالنا بذ الله أكثر من كل     الن 
 
 ،عدادعن الأ  مون داخلين خارجين يتكل

 
 
  ،ك اليوملوانتهى الحادث وانتهى ذ ،عن الأسباب مون يتكل

 
  ،انيواليوم الث

 
 يقولون: ،الثواليوم الث

تي  نةفي الس  و نا!ذكروا رب  ي ولم الحج   ذهبو  "طريقة؟ ومن فعل هذا؟ وبأي  ، والأسباب"
 
قبلها كان القطار ال

تي  نةهو الموضوع، والس  
 
تي  نةالس   ،بعدها كان القطار هو الموضوعال

 
اسضاق فيها القطار وتعب ال في  الن 

تي نةالس  و كان القطار هو الموضوع، القطار؛ 
 
يا  هو الموضوع! القطار كان اأيضً  ،رالقطا ها ركوبفي ل  ه  س   ال

تذكروا ن لقادمو أكيد  !؟ناتذكروا رب  ل ن للحج  قادمو  أم !قلأداة الن   لكي تذكروا ن للحج  قادمو  مجماعة أنت

 !نا؛ لكن شياطين الأنس والجن  رب  

 الحجاج ن  "إ :يقولون  ثم   "لام عليكمالس  "يقولون: هس في سنة الد  كانوا والله يدخلون على بعض ف

ت نةفي الس  و تركنا"القطار " وفي سنة القطار يقولون: !"ببن هم الس  يالفلاني  
 
 يقولون: سهل فيها القطاري ال

  فلا تذكر إالله إلى صلتلصلات اأنت تركب أداة مو  ا"!!يسيرً الأمر وكان  ،وصلنا في ثلاث عشر دقيقة"
 

 لا

ام الأربع ثم  تضيعالله،   لم صربعد الع فرةيوم الن   !فرةالن   يكون يوم كيف"ليلة عرفة خائفين !! حسرة أي 
 
ا ـ

ذهب كيف ن! كيف ننفرهناك دعاء كثير، فينشغلوا عن ذلك ويقولون: "يكون أن ض تر المف ،وصلنا عرفة

ر "فراحب في الس  أنت الص  " ، تقولون:العالمين قة رب  ستذهبون برف !مزدلفة إلى رت لا -هداك الله- س 
 
 فك

أيام  الله،هذا وقت ذكر  "ننفر منى؟سكيف يقولون: "مزدلفة،  ذهبنا !اءعهذا وقت الد   نذهب،كيف 

  تجد سنة في الحج   ر كل  جربة تتكر  هذه الت  و  .معدودات
 

ي ب  رحم ر  منلكن  ي، من رحم رب  الجميع مشغول إلا

ل ب وظيفتك، هذه نا،ذكر رب  أصيبنا لن أزمتنا الحالية، وهذه الأزمة تشبه، على يدك تحسبأعداد  ؤلاءه

 
 

   لذكر الله.القلب لم يخلق إلا
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اس تجد   الن 
 
  موا عن كل  تكل

 
ذي  تجد  عن الله،ش يء إلا

 
 " :يقول لك أمواله خاف علىيال

 
و هب صعد أالذ

 ال وصاحب هبط"
 
تي  الإجراءات يبحث عن ذهبركات ش

 
خذهاسال وآخرون يسألون:   مشاكله،حل  تل يت 

 و  !طعام سنجدهل  !بضاعة جدنهل س !!نخرجس هل
 
 إن

 
أنت  ستكون  وما يدريك هل، ا إليه راجعون ا لله وإن

ريك  نا؟ذكر رب  لن ذلكأكثر من  ذا ننتظر أن يحصلما أو لست من أهلها؟! ،انيا غدً من أهل الد   ألم ي 

  قدرته؟
 
ريك كيف أن   ه محيط بالخلق؟ألم ي 

 
  !ش يء قدير ه على كل  أرانا أن

 
 !ه محيط بالخلقوأن

 } ا؟آمنً  هل ما زلت
 
مِنت

َ
أ
َ
ن فِي أ م مَّ

 
مِنت

َ
مْ أ

َ
ور  * أ م 

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
رْضَ ف

َ ْ
م  الأ

 
 بِك

َ
سِف

ْ
ن يَخ

َ
مَاءِ أ ن فِي السَّ م مَّ

ذِيرِ 
َ
 ن

َ
يْف

َ
 ك

َ
ون م 

َ
عْل

َ
سَت

َ
ا ۖ ف مْ حَاصِب 

 
يْك

َ
رْسِلَ عَل ن ي 

َ
مَاءِ أ ا نزل نإخوان في وسط هذه الأحداث، نحن (1){السَّ

 .أصابهم ما أصابهم في بلادنا وفي بلاد المسلمين ، وغيرهمديارهم أذهبيول ما عليهم من الأمطار والس  

 قلبك موجود لذكر الله،اعلم أن   !قتصد  لماء الس  تسقط عليك و أ تغرقك فيضاناتأن تنتظر  هل

اسالأزمة و  علينا في هذه   الن 
 
 كل

 
كر ذهم على لحث  عمل برامج نقوم بذكر الله و دعوهم إلى أن نمون هم يتكل

ا ما يفعلهالعالمين،  رب   ونذكرفي الكلام  ولا نشاركقدر المستطاع  طع فلنهربوإذا لم نستالله،   أم 

ذين  افهينالت   خفاءالس  
 
فون ال

 
 نة تجر  هذه الاستها أن   ةوالمشكل، من الاستهانة بالحدث فهذا !كاتن  ال يؤل

اسغضب الله أكثر على    ستغفر الله العظيم.أ ،الن 

  وجاء االواحد فينا لو كان غضبانً 
 
 ابنه ينك

 
 ان غضبً كلمة يزداد الانسا م بكلمة استهزاء أو أي  ت أو يتكل

 هذا و ، عليه
 
   والاستهانة؟ فاهةالس  بفكيف  نت مهما كان لا تستطيع أن تبطش به،أ

لم الله.ونحن   وسع لنا.لكن عافيتك أ، نبالي لافإن لم يكن بك علينا غضب  في ح 

 
 
 كان الواجب زيادة ذكر الله. أصابتنا المصائب اهد: هذا القلب وجد لذكر الله، فإذاالش

  لا بد  لنا من زيادةولذلك 
 
  ا سبق،كر أكثر مم  ورد الذ

 
 بأذكار الله تذكر كر واسعة،والحمد لله مسألة الذ

 الص  
 
طلب  بالله ، وتذكراا مطلقً الله ذكرً  ة في الأحوال وفي الأزمنة، تذكرتباح وأذكار المساء والأذكار المؤق

 لحمد لله. ا ،العلم

وع  
 
اسوا فلذا أنتم احتسبوا على الله أن ت وعو ا الص  وخصوصً  الن 

 
عليهم جربة هذه الت   لكيلا تمر   همنغار ت

  ولا يذكرون
 

  من أي   لأاسو  ،افهة الأشياء الت  منها إلا
 
ذي  ما :ساء الأربعينيات والخمسينياتالن

 
 تذكرينهال

ذ صافرات الإنذار أو :تقول  من حرب الخليج؟
 
 ي ال

 
دونهمبابيك؛ لأن  وضع على الش  هم في وقتها كانوا يهد 

اسهت قد نب   -اخيرً  الله اجزاه-ولة فكانت الد   ،اتبالكيماوي   الن 
 
  عنهم في الإعلام كل

 
تي  ليمةريقة الس  الط

 
ال
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 كيف   انظرثم  . اتالكيماوي تحفظهم من مثل هذه
 
 ر القص  نتذك

 
به  اللهنا ه حدث نبه  ة ونبتسم؛ على أن

 
َّ
ا، والحمد لله لا تشرد  وسل  نا ولا ذقنا، هذا من حلم الله علينا!من 

 فنحن الآن لا نريد للص  
 
 الإجراءاتغار أن يكبروا ولا يتذك

 
 يأن لا بد   لا!! ة!الاحترازي   روا إلا

 
هم في أن   رواتذك

  ولا بد   ،أكثر اللهمثل هذه الأيام عرفوا 
 
مان وبسبب الحر لاة كانت بسبب فقدان الص   اأحزانً  رواأن يتذك

 
 
 و واف، من الط

 
 إن

 
 ا إليه راجعون!ا لله وإن

أنت تصبح في حال وتمس ي في حال آخر. ، أن ل تغضب اٰللَّ رس: أن يتذكروا هذه الأيام كالد   لا بد  

 
 
 واليوم الناس يجب أن يتذك

 
 روا: قوله صل

 
ى فِي ))م: ى الله عليه وسل

 
ا في سِرْبِهِ، معاف

 
مَنْ أصبَحَ منكمْ آمن

ه  الدّ جَسَ 
َ
 ل

ْ
ت

َ
ما حِيز

َّ
 يومِهِ، فكأن

 
اسواليوم  (1)((نيا بحذافِيرِهَادِهِ، عندَه  قوت وهذا ما  مرادتاهمهذه  الن 

  ؛يبحثون عنه
 
 -جائحة تفقد البلد توازنها  لا تحصل أي   ،لاثة أشياء: أن يصبح آمنًا في بلدههذه الث

 
هم الل

ا -ا وبلاد المسلميناحفظ بلادن
ً
وأن يجد قوت  -مرض آخر أو أي  -بدنه، لا يأتيه المرض  في وأن يكون معاف

اسات مطلب يومه لا يفقده، هذه الأساسي     الن 
 
 نا. ض أن نخرج من هذه الأزمة وقد عرفنا رب  ها. فالمفتر كل

بة و مهمة في جعل ذكريات هذا الوقت هي الت   ةيات عليهم وظيفين والمرب  المرب   وأنتم عليكم وظيفة، كل  

ن م، فتبقى هذه الأيام نافعة حتى لو ما بقيت أحداثها، لكن نستفيد اللهستغفار، طلب رضا ، الا اللهإلى 

 عز  
ه

 .وجل   هذا الحاصل في بناء المعرفة باللّٰ

 
 
ا هذا هو الش

ً
يِر مَوضِع  )ل من الكلام: ق الأو  إذ

َ
لبَ فِي غ

َ
 الق

َ
ا مَا وَضَعت

َ
في  لقلبوضعت ا إذا :أي( إِذ

 بغير إناء. ،الحق   موضع ولم تضعه فيموضع الباطل 

 قال:

 
ّ
  مَّ ث

َ
 ذ
َ
  رَ ك

َ
ا وَ ث  صْ اني 

َ
 فقال: "بِ  ،يهِ فِ  مِ دَ العَ  ف

َ
 إِ  يرِ غ

َ
 "اء  ن

 
 يَ  مَّ ، ث

 
 : إِ ول  ق

َ
 ته  بِ عْ ضَ ا وَ ذ

َ
 إِ  يرِ غ

َ
 عْ يَّ ضَ  َاء  ن

َ
 ، وَ ه  ت

َ
  إِ ل

َ
 اءَ ن

 ك، َعَ مَ 
َ
 ك

َ
 ما ن
 
 ضَ : حَ ول  ق

َ
 الم

 
 بِ  سَ جلِ رت

َ
 ة  رَ حبَ  مَ لا

َ
 ، ف

َ
 مَ لِ الك

 
  ،عِ اضِ وَ ال نَ الٌ مِ حَ  ة

َ
  نَ  مِ ل

َ
  اٰللَّ  وَ  ،وعِ وض  الم

َ
 .م  أعل

 يَ بَ وَ 
 
 الج   هِ ذِ هَ  ان

َ
  اٰللَّ  وَ - ةِ مل

َ
 أ

َ
  -م  عل

َ
 أ
َّ
 : إِ يقول   ه  ن

َ
 عْ ضَ ا وَ ا مَ ذ

َ
  ت

َ
 فِ  كَ لبَ ق

َ
 وضِ مَ  يرِ ي غ

َ
، ف لَ بِ ع 

َ
غ
َ
، لِ اطِ البَ اشت

 وَ 
َ
 م يَ ل

 
 إِ  كَ عَ مَ  نْ ك

َ
 الحَ  يهِ فِ  ع  وضَ اءٌ ي  ن

ْ
ن ، وي   ل  إِ زِ قُّ

َ
ِ  يهِ ل

ّ
ذي  لم  العِ وَ  كر  الذ

ّ
  قُّ حَ  وَ ه  ال

َ
 لبِ الق

َ
 ، ف
َ
كَ إِ ق  لب 

َ
عٌ ذ ضيَّ ، ا م 

 عْ يَّ ضَ 
َ
 مِ  ه  ت

َّ
 إِ ، وَ يعِ ضيِ ن وَجهَيِ الت

َ
 ن ك
َ
 ا م  ان

َّ
  ةِ هَ ن جِ مِ  ينِ دَ حِ ت

َ
 أ
َّ
 عْ ضَ وَ  كَ ن

َ
 فِ  ه  ت

َ
  ةِ هَ ن جِ مِ ، وَ ع  وضِ مَ  يرِ ي غ

َ
 أ
َّ
  ه  ن

َ
 ل

 إِ 
َ
 يَ  كَ عَ مَ  اءَ ن

 
 ك

 
ذي  قِّ حَ للِ  اء  عَ وِ  ون

ّ
  ب  جِ يَ ال

َ
 أ

َ
عط  اه  ن ي 

َ
 مَ ، ك

َ
  يلَ و قِ ا ل

َ
  ك  لِ لِم

َ
 ق

َ
 عَ  لَ قبَ د أ

َ
 ل

َّ
 : إِ وِ هْ ى الل

َ
 ذ

َ
 ا اشت
َ
 غ
ْ
 ل

َ
 ت

 بِ 
َ
  يرِ غ

َ
 الم

َ
 مل
َ
 ، وَ ةِ ك

َ
 فِ  يسَ ل

َ
 ي الم

َ
 مل
َ
 هَ ر  بِّ دَ ن ي  مَ  ةِ ك

َ
 م   وَ ه  ا ف

ْ
 . عٌ ائِ كٌ ضَ ل
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َ
 الإِ  كنَّ ل

َ
 ه   اءَ ن

َ
  وَ ا ه  ن

َ
 إِ ، وَ هِ ينِ عَ بِ  لب  الق

َّ
 مَ ن

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
  كَ لِ ذ

َ
 ك
َ
 كَ لِ ذ

َ
  نَّ ؛ لأ

َ
  لبَ الق

َ
  يَ ل

 
  نه  عَ  وب  ن

َ
  ب  جِ ا يَ يمَ فِ  ه  ير  غ

َ
ن أ

رَى  } يهِ فِ  عَ وضَ ي  
ْ
خ
 
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
زِر  وَازِرَة

َ
 ت

َ
 .(1){وَل

مَ إِ وَ 
َّ
 ن

َ
  جَ رَ ا خ

َ
 الك
َ

 ورَ ي ص  فِ  م  لا
َ
  كرِ ذِ ن بِ يِ ةِ اثن

َ
 لِ  ينِ نعت

َ
 د  احِ يء  وَ ش 

َ
  اءَ ا جَ مَ ، ك

َ
 فِ  ه  حو  ن

َ
  هِ ولِ ي ق

َ
يْكَ } الى:عَ ت

َ
لَ عَل زَّ

َ
ن

كِ 
ْ
نجِيلَ ال ِ

ْ
 وَالإ

َ
وْرَاة

َّ
نزَلَ الت

َ
أ  يَدَيْهِ وَ

َ
ا بَيْن

َ ّ
ا لِم

 
ق صَدِّ حَقِّ م 

ْ
ابَ بِال

َ
  *ت

َ
ان

َ
رْق

 
ف
ْ
نزَلَ ال

َ
أ اسِ وَ

َّ
لن
ّ
ى لِ د  بْل  ه 

َ
 (2){مِن ق

 
َ
  الَ ق

َ
 ق
َ
 ادَ ت

 
 : "ه  يع  بِ الرَّ وَ  ة

 
 و الق

 
 رآن

َ
 : ف

َ
 بَ  يهِ فِ  رَّق

َ
 الحَ  ين

َ
 ."لِ اطِ البَ وَ  قِّ الحَ ، وَ امِ رَ الحَ وَ  لِ لا

 هَ وَ 
َ
 ذ

َ
  نَّ ا لِأ

َّ
 إِ  دَ احِ الوَ  يءَ الش 

َ
 ذ

َ
 ا ك

َ
  ان

َ
 وَ  ه  ل

َ
  انِ صف

َ
  انِ يرَ بِ ك

َ
  د  احِ وَ  صف  وَ  عَ مَ  وَ ه  ف

َ
 ك

َّ
 عَ مَ ، وَ دِ احِ الوَ  يءِ الش 

 الوَ 
َ
 نزِ مَ بِ  ينِ صف

َ
 الِ  ةِ ل

َ
 تَّ حَ  ،ينِ ثن

َ
 ى ل

َ
 و ك
 
 رَ ث

ْ
 صِ  ت

َ
 ف

 
  ه  ات

َ
 ل
َ
 ت
َ
 نزِ مَ  لَ زَّ ن

َ
 ل
َ
  ة

َ
 أ

َ
  ،اص  شخ

َ
 أ
َ

 ل
َ
 ى رَ  ت

َ
ذي  لَ ج  الرَّ  نَّ أ

ّ
   ن  سِ حْ ي  ال

ِ وَ  ابَ سَ الحِ 
ّ
 يَ  بَّ الط

 
 ك

 
 مَ بِ  ون

ْ
 زِ ن

َ
 وَ  ب  اسِ حَ  ةِ ل

َ
ذي  لَ ج  الرَّ وَ  ؟يب  بِ ط

ّ
رَ ا ن  حسِ ي  ال

َ
جَا ِ

ّ
 لن

َ
 يَ اءَ ة وَالبِن

 
 ك

 
 زِ نمَ بِ  ون

َ
  ةِ ل

َ
ار  ن

 جَّ

ابَ وَ 
َّ
 ؟ء  ن

 وَ 
َ
  لب  الق

َّ
 لم

َ
 ا ك

َ
ِ  قبل  يَ  ان

ّ
 الذ
ْ
 والعِ  رَ ك

ْ
  ،مَ ل

َ
 نزِ مَ بِ  وَ ه  ف

َ
 الإِ  ةِ ل

َ
ذي  ءِ ان

ّ
  فِيهِ  ع  وضَ ي  ال

َ
 .اء  الم

 إِ وَ 
َّ
 مَ ن

َ
 ا ذ
َ
 ي هَ فِ  رَ ك

َ
 الإِ  يتِ ا البَ ذ

َ
  رِ ائِ سَ  ينِ بَ  نمِ  اءَ ن

َ
  اءِ سمَ أ

َ
  ؛لبِ الق

َ
 لِأ
َّ
ذي  وَ ه   ه  ن

ّ
 يَ ال

 
 ك

 
 قِ رَ  ون

 
 وَ ه  ا وَ افي  صَ ا وَ يق

ذي 
ّ
  هِ بِ  يِ أتِ يَ ال

 
 الم

َ
  م  طعِ ست

 
 الم

َ
 نزِ ي مَ ي فِ عطِ ست

َ
  سِ ائِ البَ  ةِ ل

َ
 ، وَ يرِ قِ الف

َّ
 لم

َ
 ا ك

َ
 رِ نصَ يَ  ان

 
  لِ اطِ ن البَ عَ  ف

َ
كِ  وَ ه  ف

َ
 ي  ز

  وَسَلِيمٌ،
َ
 ك
َ
 أ
َّ
  هٌ ن

َ
 .انِ اثن

 وَ 
َ
 يَّ بَ ت

 
  ةِ ورَ ي الصُّ فِ  ن

َ
 الإِ  نَّ أ

َ
  اءَ ن

َ
  ير  غ

َ
  ،لبِ الق

َ
 و يَ ه  ف

 
 إِ ": ول  ق

َ
 عْ ضَ ا وَ ذ

َ
  ت

َ
 ق
ْ
 فِ  كَ بَ ل

َ
ذي  وَ ه  وَ  "،ع  وضِ مَ  يرِ ي غ

ّ
ال

ِ  يهِ فِ  ع  وضَ ي  
ّ
 الذ
ْ
 ، وِ لم  العِ وَ  ر  ك

َ
 م يَ ل

 
 إِ  كَ عَ مَ  نْ ك

َ
و  اءٌ ن   يهِ فِ  ع  ضَ ي 

َ
 الم

 
 فمَ  ،وب  طل

َ
 ث
 
 مَ  كَ ل

َ
 بَ  ل  ج  رَ  ل  ث

َ
 ل
َ
  ه  غ

َ
  نَّ أ

َ
ا ي  نِ غ

 ي  
َ
 رِّ ف

 
 عَ  ق

َ
اسى ل

ّ
  الن

َ
 وَ  ،اعام  ط

َ
 ك

َ
  ان
َ
 يَّ دِ بْ ز   ه  ل

ٌ
  ة
َ
 و س  أ

 
 جَ رُّ ك

ٌ
  ة

َ
 ف
َ
 ت

َ
  ،اهَ رك

 
  مَّ ث

َ
 يَ  لَ قبَ أ

 
  ب  طل

َ
  ،اام  عَ ط

َ
 قِ ف

َ
 إِ  اتِ هَ  :ه  يل ل

َ
 اء  ن

 
 
  يكَ عطِ ن

َ
  ،اام  عَ ط

َ
 ف
َ
 ا إِ مَّ أ

َ
 ذ

َ
 ا أ
َ
 ت

َ
 وَ  يت

َ
 عْ ضَ د وَ ق

َ
 بديَّ ز   ت

َ
 مَ - كَ ت

َ
 ث
 

 وَ  يتِ ي البَ فِ  -لا
َ
 ك إِ عَ مَ  يسَ ل

َ
  اءٌ ن

 
  ،يكعطِ ن

َ
 ف
َ

 لا
 
  تأخ
 
 ذ

 اشيئ  
َ
 عْ جَ رَ ، ف

َ
 بِ  ت

 
 خ
َّ
 .ين  نِ ح   يْ ف

 إِ وَ 
َ
 ذ

َ
 ا ت
َ
  نْ مَ  لَ مَّ أ

َ
 يرَ صِ بَ  ه  ل

ٌ
 بِ  ة

َ
 وَ  انِ يَ البَ  بِ يالِ سَ أ

َ
ِ  اريفِ صَ ت

ّ
 هَ  عَ وقِ مَ  دَ جَ وَ  ،انِ سَ الل

َ
 ذ

َ
 ا الك
َ

 ةِ يَّ بِ رَ العَ  نَ مِ  مِ لا

 كِ  ةِ كمَ الحِ وَ 
َ
 سَ ا حَ ا موقع  مَ يهِ ل

 
 لِ بَ  ان

 
  .ايغ

لبِ نبدأ من )عد عن المقصود ت نبلاحتى 
َ
ير  الق

َ
اءَ غ

َ
  لكن قبل ذلك (الِإن

 
 :عرانظروا بيت الش

يرِ مَوضِع  
َ
بَ فِي غ

ْ
ل
َ
 الق

َ
ا مَا وَضَعْت

َ
اء   ** إِذ

َ
يْرِ إِن

َ
بٌ م ،بِغ

ْ
ل
َ
وَ ق ه 

َ
 ع  يَّ ضَ ف

  هو الآن
 
ه تشبيهين:ه كأن  شب 
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ل   وليس معه حيحغير الص  كان الموضعته في  "بغير إناء "إذا ما وضعت القلب في غير موضع   :يقول الأو 

 إناء.

اني: 
 
لب  بِ ) :حين قال ، انظري هو نفسه الإناء القلب أن  الث

َ
وَ الق ا ه 

َ
ن اءَ ه 

َ
كنَّ الِإن

َ
 .(عَينِهِ ل

بَ ) :يقول الآن 
َ
لبِ وَت

َ
ير  الق

َ
اءَ غ

َ
نَّ الِإن

َ
ورَةِ أ  فِي الصُّ

 
ن   (يَّ

 
واضح بيت و متأكدين  وأصبحنان تبيَّ الآن  هكأن

 
 
يرِ مَوضِع  ) امتبينً أصبح عر الش

َ
بَ فِي غ

ْ
ل
َ
 الق

َ
ا مَا وَضَعْت

َ
اء   **إِذ

َ
يْرِ إِن

َ
 ؤ وإنا شيئًاصار كأن القلب   (بِغ

 
ه ه كأن

ا مَا وَضَ ) :هو يقول ، فش يء ثان  
َ
يرِ مَوضِع  إِذ

َ
بَ فِي غ

ْ
ل
َ
 الق

َ
ذي  وهو (عْت

 
 ال

 
ما  :يعني ،كر والعلميوضع فيه الذ

 حيح وضعته في الموضع الص  
 
 ذال

 
ل  ) المطلوبإناء يوضع فيه كر والعلم ولم يكن معك ي فيه الذ

َ
كَ مَث

 
ل
َ
فمَث

ى 
َ
 عَل

 
رِّق

َ
ف ا ي  نِي 

َ
نَّ غ

َ
ه  أ

َ
غ
َ
ل  بَل

اسرَج 
ّ
ه   الن

َ
 ل

َ
ان

َ
ا، وَك عام 

َ
  ط

ٌ
جَة رُّ

 
ك و س 

َ
 أ
ٌ
ة بْدِيَّ هَا، -ثم-ز 

َ
رك

َ
ت
َ
ب   ف

 
قبَلَ يَطل

َ
مَّ أ

 
ث

ا  عَام 
َ
كَ  -للغني ذهب-ط

َ
ت بديَّ  ز 

َ
د وَضَعْت

َ
 وَق

َ
يت

َ
ت
َ
ا أ

َ
ا إِذ مَّ

َ
أ
َ
ا، ف عَام 

َ
عطِيكَ ط

 
اء  ن

َ
: هَاتِ إِن ه 

َ
قِيل ل

َ
 -ف

 
لا
َ
فِي  -مَث

ا  شيئ 
 
ذ
 
 تأخ

َ
لا
َ
عطِيك، ف

 
اءٌ ن

َ
يسَ مَعَك إِن

َ
نِين  البَيتِ وَل يْ ح 

َّ
ف
 
 بِخ

َ
رَجَعْت

َ
إذا وضعته في  ة القلب،هذه حال (، ف

 غير موضع  
 
 إلى ك أرسلته كأن

 
 يستوعب.و فيه  معه إناء يحمل وليسالانتفاع و كر مواطن الذ

ص ما أراد أن يقول، 
 
 وَ )قال: حيث  فلنعود ،فصيلالآن نقول بالت  هذا الكلام ملخ

 
وَل

َ
رَ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف

َ
صف

، ودِ مِنه  ج  ا الو 
َ
: إِذ ول 

 
"، يَق يِر مَوضِع 

َ
لبَ فِي غ

َ
 الق

َ
ا مَا وَضَعت

َ
الَ: "إِذ

َ
ق
َ
  ف

ْ
ل
َ
غ

َ
ه  بِمَ ش

َ
 ت

َ
قْ ل

َ
ل
ْ
خ م ي 

َ
، ا ل ه 

ا فِيهِ  وع  ى صَارَ مَوض  ى البَاطِلِ حَتَّ
َ
ه  إِل

َ
ت
ْ
صَرَف

َ
 :ان إم  ن أحد درجتيوالباطل كما هو متبي   (ف

ه   -1 عَانِد 
 
 ت

َ
غِل  عَنِ الحَقِّ وَل

ْ
ش

 
 .ت

عَانِد    -2
 
دُّ عَنه.ت ص 

َ
  الحَقَّ وَت

اسو   ثنين:الاأحد هم يوم  ليوم وكل  اهكذا في الباطل قلوبهم تائهة  الن 

عاندك إم   - آيات  واالكسوف والخسوف ليس" :كما يقولون  "هذا ليس من غضب الله" :ويقول ا ي 

  
 "ؤمنين؟ا نزل على المإذا كان هذا آية من آيات الله ودليل غضب الله لماذ" :ويقولون  "ف الله بها الخلقيخو 

 :-يرقى أن يكون شبهة لاهذا الكلام يسر وسهولة و  بكل  -الجواب و 

ذي  البحر"قول له: تهذا بفإذا أحد أخبرك 
 
على فرعون  ه الله لموس ى كان على موس ى رحمة وكانشق  ال

  عذاب، فبنفس القياس
 

ش يء  كل   هذه قدرة الله والله على يء على ناس خير وعلى ناس شر  يكون نفس الش 

 .قدير

 كون على أشخاص زيادة عمىً عليهم.يكون هدى وبيان وشفاء ويفوالقرآن ينزل على أقوام 
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م- سول الر  و 
 
ى الله عليه وسل

 
على  أن  المرض -رض ي الله عنها-قد أخبر عائشة  ي حديث البخاري  ف -صل

 ن رحمة وعلى الكافرين رجس وعذاب.المؤمني

 لاؤال وهم يسألونك هذا الس  لأن  بشرط ،من قدرة اللهها ن  بأالمسألة نفهم هذه في أن لا يوجد إشكال ف

ب الأمر عليهم.لو سمعوا أهل العلم ما ص  ف ،يعاندون   ع 

تي  نرى الآن الجماعة -
 
ونال صر  قال لهم: إذا وضعت القلبكلامهم صحي على أن   تعاند ي  في  ح وهم ي 

 .ذكر الله :التي هيشغلته عن الوظيفة  تكون الباطل 

"، ) :جاء وصف آخر ثم   اء 
َ
يرِ إِن

َ
 العَدَمِ فِيهِ، فقال: "بِغ

َ
ا وَصْف اني 

َ
رَ ث

َ
ك
َ
مَّ ذ

ّ
 ث

 
: إِ مَّ يَ ث ول 

 
ا وَضَعْته  بِ ق

َ
يرِ ذ

َ
غ

 مَحبَ 
َ

جلِسَ بِلا
َ
 الم

 
: حَضَرت ول 

 
ق
َ
ما ن

َ
اءَ مَعَك، َك

َ
 إِن

َ
، وَل ه 

َ
عْت اء  َضَيَّ

َ
، إِن  رَة 

َ
لِمَ ف

َ
 حَالٌ مِنَ الك

 
 الوَ  ة

َ
 مِنَ اضِعِ، ل

وعِ  وض 
َ
تي - الم

 
ذي  "بغير إناء" :هي كلمةال

 
م -وضع قلبه وضعه بغير إناءال  هَذِهِ الج 

 
ةِ وَبَيَان

َ
م  -ل

َ
عل

َ
ه   -والله أ

َّ
ن
َ
أ

لَ بِالبَاطِلِ 
َ
غ
َ
اشت

َ
، ف يرِ مَوضِع 

َ
لبَكَ فِي غ

َ
 ق

َ
ا مَا وَضَعْت

َ
: إِذ نْ وَ  -بالباطل شتغالحصل منه الا -، يقول 

 
م يَك

َ
ل

 
َ
كر  وَالعِلم  مَعَكَ إِن ِ

ّ
يهِ الذ

َ
زِل  إِل

ْ
ن ، وي  وضَع  فِيهِ الحَقُّ ذي  اءٌ ي 

ّ
وَ حَ ال  قُّ اله 

َ
لبِ، ف

َ
ضق ا م 

َ
كَ إِذ لب 

َ
عٌ،ق أكيد  يَّ

 جمعت عليه مصيبتين: 

  :لىالمصيبة الأو   -
 
 .ك شغلته بالباطلأن

-  
 
ك  :انيةوالمصيبة الث

 
 .الحق   منهما تركت له إناء يأخذ أن

ه  مِن وَجهَ 
َ
عْت حِدَينِ مِن جِهَةِ ضَيَّ

َّ
ت ا م 

َ
ان
َ
ضيِيعِ، وَإِن ك

َّ
 لكن ما دمتم يأتون من جهة واحدة هكأن  - يِ الت

اشغلته بالباطل 
ً
حِدَينِ مِن جِهَةِ  -شغلته عن الحق إذ

َّ
ت ا م 

َ
ان
َ
 وِعَاء   ،ك

 
ون

 
اءَ مَعَكَ يَك

َ
 إِن

َ
ه  ل

َّ
ن
َ
وَمِن جِهَةِ أ

ذي  لِلحَقِّ 
ّ
مَا ال

َ
، ك اه 

َ
عط ن ي 

َ
يسَ فِي يَجِب  أ

َ
ةِ، وَل

َ
ك
َ
مل
َ
يرِ الم

َ
 بِغ

َ
ت

ْ
ل
َ
غ
َ
ا اشت

َ
هْوِ: إِذ

َّ
ى الل

َ
قبَلَ عَل

َ
د أ

َ
لِك  ق

َ
و قِيلَ لِم

َ
ل

كٌ ضَائِعٌ.
ْ
ل وَ م  ه 

َ
هَا ف ر  دَبِّ

ةِ مَن ي 
َ
ك
َ
مل
َ
  الم

بي   فهذا
 
لا نفسها أصبحت فارغة،  تكووظيف ،شتغل بوظيفتكأي لم تن وظيفتك ذهبت زيادة بيان أ

لب  بِعَينِ  بعد ذلك يعيد ويقول: ت فارغة،يوجد بها إناء، أصبح
َ
وَ الق ا ه 

َ
ن اءَ ه 

َ
كنَّ الِإن

َ
مَا هِ، وَ ل

َّ
 إِن

َ
لِكَ ك

َ
 ذ

َ
ان

وضَعَ فِيهِ  ن ي 
َ
ه  فِيمَا يَجِب  أ ير 

َ
وب  عَنه  غ

 
 يَن

َ
لبَ ل

َ
نَّ الق

َ
لِكَ؛ لأ

َ
ذ
َ
 }ك

َ
زِ وَل
َ
رَ ر  وَازِرَ  ت

ْ
خ
 
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
 .{ى  ة

يِن )يريد أن يقول في هذا الكلام؟ ، ماذا اهذا الآن سيكون استطرادً 
َ
ورَةِ اثن م  فِي ص 

َ
لا

َ
رَجَ الك

َ
مَا خ

َّ
إِن وَ

يء  وَاحِد  
َ

ينِ لِش 
َ
  (بِذِكرِ نعت

 
ه شيئين، واضح هو قلب وإناء، هو ش يء واحد لكن ذكر بنعتين، فأصبح كأن

 } في الآية:جدًا 
َ
ا بَيْن

َ ّ
ا لِم

 
ق صَدِّ حَقِّ م 

ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
نجِيلَ ن ِ

ْ
 وَالإ

َ
وْرَاة

َّ
نزَلَ الت

َ
أ   {يَدَيْهِ وَ

 
ر الآن سنفك

يْكَ }
َ
بي   علىأي:  {عَل  الن 

 
 صل

 
 ؟ما أنزله عليه الله ىسمّ ماذا ، الكتاب بالحق   هم، أنزل عليى الله عليه وسل
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 اه الكتابسم  
 
نجِيلَ } :انية، جاءت الآية الث ِ

ْ
 وَالإ

َ
وْرَاة

َّ
نزَلَ الت

َ
أ   *وَ

ّ
ى لِ د  بْل  ه 

َ
 مِن ق

َ
ان

َ
رْق

 
ف
ْ
نزَلَ ال

َ
أ اسِ وَ

َّ
هل  {لن

لِ وَالحَرَامِ، وَالحَقِّ وَالبَاطِلِ ) الفرقان غير الكتاب؟
َ

 الحَلا
َ
 فِيهِ بَين

َ
رَّق

َ
: ف

 
رآن

 
و الق : "ه  بِيع   وَالرَّ

 
ادَة

َ
ت
َ
الَ ق

َ
 (ق

  عندما تقرأ تظن  
 
أي في ش يء آخر، وهو على هذا الر  "أنزل الفرقان" و  ش يء"ل الكتاب بالحق  نز  "ه أن

الفرقان عائد إلى جميع الكتب،  ن  هناك من قال: إ :فقين، يعنيرين مت  المفس   فسير، لكن ليس كل  الت  

تي  فجميع الكتب
 
ذين  لكن نحن على هذا المعنىالحق  والباطل. قت بين أنزلها الله، فر  ال

 
يصبح " :قالواال

  عت.جهة الوصف والن   :القرآن له وصفين
 
ذه الآية يحصل عنده ن يقرأ هم  مر ه صار شيئين، وكثيفكأن

 الفرقان هو الكتاب أم ش يء آخر؟هل  سؤال استفهام:

يءَ الوَاحِدَ )يقول: 
َّ

نَّ الش 
َ
ا لِأ

َ
انِ وَهَذ

َ
ه  وَصف

َ
 ل

َ
ان

َ
ا ك

َ
بِيرَانِ إِذ

َ
وَ مَعَ وَصك ه 

َ
يءِ الوَاحِ  ف  وَاحِد  ف

َّ
الش 

َ
، دِ ك

ينِ وَمَعَ ال
َ
ةِ الِثن

َ
ينِ بِمَنزِل

َ
  :المقصود، يعنيهذا  (وَصف

 
الوصف  ، معبيرانكوصفان له  يء الواحد لو كانالش 

 يصبح ك  الواحد
 

 الش 
 
 ه شيئين وليس شيئًا واحدًا.يء الواحد، مع الوصفين يصبح كأن

ه  )
 
ات
َ
 صِف

ْ
رَت

 
ث
َ
و ك

َ
ى ل اص   حَتَّ

َ
شخ

َ
 أ
َ
ة
َ
لَ مَنزِل زَّ

َ
ن
َ
ت
َ
  كل  - ل

 
  -ه شخصوصف كأن

َ
 أ

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لَ نَّ الرَّ ل ذي  ج 

ّ
 حْسِن  ي  ال

بَّ  ِ
ّ
ةِ حَاسِب  الحِسَابَ وَالط

َ
زِل
ْ
 بِمَن

 
ون

 
لَ يَك ؟ وَالرَّج  بِيب 

َ
ذي  وَط

ّ
حسِن  اال  ي 

َ
جَا ِ

ّ
 بِ رَة وَالبِ لن

 
ون

 
اءَ يَك

َ
ار  ن

جَّ
َ
ةِ ن

َ
مَنزِل

؟ اء 
َّ
 فات المتعد  هو شخص واحد، لكن بسبب الص   (وَبَن

 
 ه أشخاص، يعني هو الآن يريد أندة، أصبح كأن

م     ؟ "بغير إناء" ثم  قال: "وضعته في غير موضع  " :بوصفين القلبوصف  يقول: ل 
 
وهو  ي،ه واحد ثانكأن

 يَق)قال: والآن هنا موضوعنا وكان ما قبله عبارة عن استطراد نفسه الإناء، 
َ
ان

َ
ا ك

َّ
لب  لم

َ
ِ وَالق

ّ
رَ بل  الذ
ْ
ك

اءِ 
َ
ةِ الِإن

َ
وَ بِمَنزِل ه 

َ
مَ، ف

ْ
ذي  والعِل

ّ
اء  ال

َ
وضَع  فِيهِ الم رَ ، ي 

َ
ك
َ
مَا ذ

َّ
إِن افِ وَ

َ
اءَ مِناالبَيتِ  ي هَذ

َ
سمَاءِ بَينِ سَائِرِ  لِإن

َ
أ

لبِ 
َ
وَ ) أحد أسماء القلب  "الإناء"لأن   (الق ه  ه 

َّ
ن
َ
ذي  لِأ

ّ
ا وَ ال ا وَصَافي 

 
 رَقِيق

 
ون

 
وَ يَك ذ ه 

ّ
طعِم   يَأتِيِ ي ال

َ
ست

 
 بِهِ الم

عطِي فِي
َ
ست

 
قِيرِ  الم

َ
ةِ البَائِسِ الف

َ
وصف هذا هو ال لأن   ء؟لماذا بغير إنا "أتيت بغير إناء" :لك اختارلذ (مَنزِل

 
 

 اللا
 
طعِم  - يكون كـ الإنسان بغير إناءيأتي  حينه ئق بالعلم؛ لأن

َ
ست

 
عطِيالم

َ
ست

 
، وف أتى بغير -الم

 
ي نفس أداة

 )الوقت 
َ
ان

َ
ا ك

َّ
 عَن البَاطِلِ وَلم

 
كِي  وَسَلِيمٌ يَنصَرِف

َ
وَ ز ه 

َ
 أل لقلب سنقو لوصف لالإناء هذا ا (ف

 
ا لم يكن إذ :هن

 )  وسليم يصلح للإناءفيه باطل فهو زكي  
َ
ير  الق

َ
اءَ غ

َ
نَّ الِإن

َ
ورَةِ أ  فِي الصُّ

 
ن بَيَّ

َ
و الإناء ه إن   :كننا نقول ل (لبِ وَت

 .القلب

  قال:

 إِ وَ )
َ
 ذ

َ
 ا ت
َ
 مَ  لَ مَّ أ

َ
 يرَ صِ بَ  ه  ن ل

ٌ
 بِ  ة

َ
 وَ يَانِ البَ  يبِ الِ سَ أ

َ
سَانِ، وَ  فِ يرِ اصَ ت ِ

ّ
ا الل

َ
 جَدَ مَوقِعَ هَذ

َ
 الك
َ

 ةِ يَّ بِ رَ العَ  نَ مِ  مِ لا

يهِمَا  ةِ كمَ الحِ وَ 
َ
 سَ ا حَ موقع  كِل

 
 لِ ا بَ ن

 
  ؛ايغ

َ
  نَّ إِ ف

َ
 الحَ هَذِهِ  يضَ قِ ن

َ
 ال الم

 
ن  ةِ ورَ ذك

َ
 يَ أ

 
 ك

َ
  ون

َ
 قبِ م   لب  الق

 
  عَ لا

َ
 قِّ ى الحَ ل

ِ وَ  لمِ العِ وَ 
ّ
 ا عَ ض  عرِ م   ،كرِ الذ

َ
  يرِ ن غ

َ
 .كَ لِ ذ
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 يَّ يفِ نِ الحَ  يَ هِ  لكَ تِ وَ 
 
 مِ  ة

َّ
 ل
 
 ، عليه السلام يمَ اهِ برَ إِ  ة

َ
 الحَ  نَّ إِ ف

َ
 ن

َ
  ال  قبَ إِ  :وَ ه   ف

َ
 إِ  مَيلِهَاوَ  مِ دَ الق

َ
ختِهَا؛ ىل

 
 أ

 
َ
 الحَ ف

َ
 ن

 
  :ف

َ
 عَ  يل  الم

َّ
 عَ  الِ قبَ الإِ بِ  يءِ ن الش 

َ
 آى ل

َ
 .رَ خ

ال
ّ
 نِ الحَ  ين  دِّ ف

 
 عَ  ال  قبَ و الإِ ه   :يف

َ
وَ اه  وَ ا سِ مَّ عَ  اض  عرَ الإِ وَ  ،ه  حدَ وَ  ى اللهِ ل ص   ، وَه 

َ
ذي  الِإخلا

ّ
ه  ال

ْ
رجَمَت

َ
 ت

 
َ
 مَ لِ ك

 
 وَ  ،قِّ الحَ  ة

َ
 مَ لِ الك

 
  ة

َّ
 يِّ الط

 
  :بة

َ
  إِ ل

َ
 إِ  هَ ل

َّ
 . اللهل

 
َّ
  مَّ ه  الل

َ
 بِّ ث

َ
 ا عَ تن

َ
 وَ  ةِ،رَ الآخِ ا وَ نيَ الدُّ فِي ا يهَ ل

َ
 وَ  ولَ  حَ ل

َ
 ل

 
 وَّ  ق

َ
 إِ  ة

َّ
 . باللهل

ا الوَقتِ 
ّ
ا آخِر مَا حَضَرَ فِي هَذ

َ
 .وَهَذ

 
 
ذي  البيت م عنالآن هو سيتكل

 
 ع قلبه: فيه وصف لحال الإنسان عندما يضي  ال

ا مَا وَضَ 
َ
يرِ مَوضِع       إِذ

َ
بَ فِي غ

ْ
ل
َ
 الق

َ
بٌ مبِ عْت

ْ
ل
َ
وَ ق ه 

َ
، ف اء 

َ
يْرِ إِن

َ
ع  ضَ غ  يَّ

سَ )يقول:  ِ
ّ
صَارِيفِ الل

َ
سَالِيبِ البَيَانِ وَت

َ
 بِأ

ٌ
ه  بَصِيرَة

َ
لَ مَن ل مَّ

َ
أ
َ
ا ت

َ
 جَدَ مَو وَ انِ، وَإِذ

َ
 قِعَ هَذ

َ
لا

َ
مِ مِنَ ا الك

قِيضَ هَذِهِ ال
َ
إِنَّ ن

َ
ا؛ ف

 
ا بَلِيغ

 
ا حَسَن يهِمَا موقع 

َ
ةِ وَالحِكمَةِ كِل ورَ حَال االعَرَبِيَّ

 
ذك

َ
 اللم

َ
ون

 
ن يَك

َ
لب  ةِ أ

َ
 (ما به؟! ق

واجعل  ،ماذا تفعل به؟!! ضعه في موضعه ، هناضاع ؛إذا وضعته في غير موضع وليس معه إناء :يعني

  له، اجعموضوعه العلم
ً

   على الحق  مقبلا
 
  بذلك ،كروالعلم والذ

 
ن أه لا يستطيع سيكون معه إناء لأن

 
 

 إ  لا يريحه  ، الحق  يستوعب إلا
 

لِكَ ) ذكر الله لا
َ
يرِ ذ

َ
ا عَن غ عرِض  بين  :ثنينبين الا اأن يكون جامعً  بد   فلا (م 

 
ً

   على الحق  أن يكون مقبلا
 
 ا عن غير ذلك.معرضً  ،كروالعلم والذ

 ها غاية في ال أعلم أن  اللهإشارة و  الآن سيشير
 
لكلام ة توافق هذا الماذا الحنيفي  "طف ويريد أن يقول ل

 "اتمامً 

وَ: إِقبَال  ) :يقول   ه 
َ
ف

َ
إِنَّ الحَن

َ
 إِبرَاهِيمَ عليه السلام، ف

 
ة
َّ
 مِل

 
ة دَ  الحَنِيفِيَّ

َ
ختِهَ مِ وَمَيالق

 
ى أ

َ
يعني  (الِهَا إِل

اس، من الانحراففيها ش يء يكون له مشية    الن 
 
أقدامهم قريبة من أن تكون مستوية في ن تكون ييبيعالط

ا ير،حال الس    فيكون له نوع ها،مقبله على بعض ها،أقدامه عندما يسير تكون مائلة على بعض الأحنف أم 

اسسير مختلف عن سير  :ة، في  يفمنها أتت الحن، الن 
 
ف

َ
الحَن

َ
،  :بمعنى ف يل 

َ
ن م :والأحنف: في الأصلالم

اسله طريقة سير مختلفة عن  تدماه على بعض وكانمالت ق  .الن 

 ة.في  يالآن من هذا المعنى أتت الحن
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رَ )قال:  ؟!عنويّ المعنى المفما 
َ
ى آخ

َ
يءِ بِالِإقبَالِ عَل

َّ
يل  عَن الش 

َ
د منك لا نري ؟!ة القلبما علاق والآن (الم

 إ
 

ماذا  -الذي هو القلب-اء إن أعرضت عن الباطل ولديك إن، و واحد، أن تعرض عن الباطل ء ش يلا

 .سيقبل على الحق   وماذا سيفعل القلب؟!أعرض عن الباطل وضع القلب في هذا الموضع  سيحصل؟!

رَ )
َ
ى آخ

َ
يءِ بِالِإقبَالِ عَل

َّ
يل  عَن الش 

َ
: الم

 
ف

َ
الحَن

َ
 ق  مكان الح ضعه فيو ض عن الباطل عر  فأنت اجعله ي   (ف

 .هو سيستقبل الحق  

( :
 
ين  الحَنِيف الدِّ

ّ
ا سِوَاه  ف ، وَالِإعرَاض  عَمَّ ى اِلله وَحدَه 

َ
و الِإقبَال  عَل   (ه 

ً
فعل في قلبك؟! تنت ماذا أا إذ

ا سوى الله وضعه في موضعه الص  ا وَ )سيقبل على الله وحده  هو ماذا سيفعل؟! حيحبدأ بالإعراض عم  وَه 

ص  
َ

ذي  الِإخلا
ّ
يِّ ال

َّ
 الط

 
لِمَة

َ
، وَالك  الحَقِّ

 
لِمَة

َ
ه  ك

ْ
رجَمَت

َ
 ت

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
: ل

 
 :معنا ا مر  مملخص  ( اللهبة

 
ّ
 القلب خلق لأجل أن يَ  أن

َ
 .م عن الله ويؤمن باللهعل

ه  )
َ
إِن
َ
وضَعْ فِيهِ، ف مْ ي 

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
 الحَقّ، ف

َ
بَلْ إِل

ْ
 يَق

َ
ه  ل س 

ْ
ف
َ
وَ ن   والقلب  ه 

َ
ييَ ل

َ
بَل غ

ْ
هق

َ
لِق ل

 
 .(رَ مَا خ

جِدَ لِس  }واستشهد بقوله تعالي: 
َ
ن ت

َ
 وَل

 
بْدِيلا

َ
ـهِ ت

َّ
ةِ الل

َّ
 .العالمين والحمد لله رب   (1){ن

نيَا وَالآخِرَةِ ) يهَا فِي الدُّ
َ
ا عَل

َ
تن بِّ

َ
مَّ ث ه 

َّ
  (الل

 
 ) مينهم آالل

َ
 حَولَ وَل

َ
وَّ وَل

 
  ق

َّ
 إِل

َ
 (.مالعلي العظي بالله ة

 

                                                           
 .23الفتح: ( سورة 1)
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 الفهرس

قاء ا
 
ل الل  3 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ لأو 

اني
 
قاء الث

 
 23 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... الل

الث
 
قاء الث

 
 45 .................................................................................................................................................................................................................................................................... الل
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